


بسم الله والحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على 
فقههم إلى يوم الدّين. 

ََْعلَمْ يا صاحبي أنَّ الله تعالى قد أراد بك الخير إن درست واطلعت وحفظت ووعيت وعملت 
وعلّمت» فمن يرد الله به خيرا يفمّهه في الدّين» والفقه كما عيّفه إمامنا الأعظم "هو معرفة التّْس ما 
لما وما عليها", إِمّا عملا وهو الفقه الأصغر وإِمّا علمًا واعتقادًا وهو الفقه الأكبر» ومن فروض 
الأعيان على كل مسلم طهارة الاعتقاد بتوحيد الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله» مع طهارة 
اللوي بواليدة والكاة لالمطياة بضيكة ضيه كنا أن اللضاسات حولة ومضر ذا إسكيية» .ونا 


وصف الله المشركين بالتّحَس إلا لنجاسة اعتقادهم, وكذلك ما يتلوّث به المسلم من نحاسات 


النوب والرِياء وغير ذلك من أمراض القلوب» وهذا ما لا يبحثه الفقهاء في فقههم. 


وما يجب معرفته على كلد مسلم باب الطّهارة» لأنما شرط صحة الصّلاة فهذا من العلم الذي طلبه 
فرض عين على كر مسلم ومسلمة» وهي من الأمور التّعبديّة التي لا محل للعقل فيها. 
وقد قدَّمتُ الطّهارة على باب الصّلاة لكوتما المفتاح الذي يُدعَل به إلى الصّلاة» فهي شرط لصحة 


الصّلاة ويلزم من عدمها العدم. 





والصّلاة أَمّ العبادات وأهمها وقد قُرنت بالإبمان كما في قوله تعالى: "الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 


الصّلاة"؛ وما الدّين إلا الاعتقادات والعبادات والآداب والمعاملات والعقوبات. 


وهدفي من هذا الجمع هو: 
المهارة في أحكام الطهارة 


فلا يصيب المسلمَ شك أو وسوسة أو وهمٌ في حكم من أحكامهاء وأنْ تكون المسألة واضحةً 
مستقصية» وخصوصًا في بحث مهم لصحة الصّلاة» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"مفتاح الصّلاة الطّهور"؛ فمن ملك المفتاح سَهُلَ عليه الولوج. 


وقد بدأثُ بالطّهارة الحكميّة لأهميتها وتكررها ولعدم العفو فيها ولو بقدر الدّرهم على حلاف 
الطيارة اكترقة: 

وبفضل من الله سبحانه قد صارت الشَّهارة عند أهل الإسلام من مشرق الأرض إلى مغربما سمة وسنّة 
وفطرة» فلن تحد أطهر من المؤمن» ولن يصلي بغير الظّهارة الكاملة إلا أهل الأعذار وأهل الضّرورات» 
فما جعل الله علينا في الدّين من حرج, فالحمد لله رب العالمين. 
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بسم الله الَمَنِ التَحِيو”" 


كِتابت” الطهّاراتِ”© 
باب 
[آداب دحول الخلاءٍ وقضاءٍ الحاحة] 


يَبْتَدىئٌ ا ل بَرْع ايه( المذكور عليه اسم الله تعالى أو مصحفي في حَيبه) لحديث أنس رضي الله 
ع 9 0065 الله صِلى الله عليه وسلم إذا دخحل الخلاء وضع 00 وكانَ نقشة: محئّدٌ 006 


اللّه. 


)١(‏ البداءةٌ بالتّسملة سئّهٌ الله في كتابه وسئّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في كنبه للملوك؛ وسئّته القوليّة حيث رُوَي عن الي 
صلَّى الله عليه وسلم أَنّه قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر"» فالحديث على ما قيل فيه معمول به عند الأمّة 
والأئمّة» وهو سئّة سيّدنا سليمان في رسالته لبلقيس. 

)١(‏ الكثّب» الجمع بين الأشياءء» ومنه الكتيبة من الحيش التي تجمع أفرادًا متعدّدين» ومنه الكتاب الذي يجمع الأحرف الكثيرة» 
ومنه كثْبُ الكتاب الذي مجمع فيه بين الزوجين» وهنا الكتاب الذي يجمع فصولًا متعددة تندرج تحته. 

(©) الطّهارة مصدر طهر بفتح الحاء وضمهاء ومضارعه: يطهر» بضم الحاء» و الظّهارة من المثلثات اللُغوية» وهي الكلمات التي 
اتفقت أوزانما وتعادلت أقسامهاء ولم تختلف إلا بحركة أحد الحروف غير حرف الإعراب» فهي بالفتح بمعنى التّظافة» وفعلٍ الطّهارة 
من رفع حدث وإزالة بمس» وبالضم: فضلة الماء بعد الوضوء أو العُْسلء وبالكسر: آلة التُطهير وهو الماء أو التراب. 

(5) بفتح النَّاءِ وكسرها. 

(5) رواه الأربعة» وأعلّوه» ويُتسامح في التُقود المذكور اسم الله عليها حشية تعريضها للنّسيان والسرقة» وخصوصا في الأماكن 
العامة. 





اكضاكدها 


ذاكرًا قبل دُحوله بما ورد عن اللي صلَّى الله عليه وسلّم: "بسم الله اللّهمٌ إن أعودُ بِكَ من الث 


والبافي "30 


ويسترٌ الرَأَ'"" ويَرف الإزار”©, ويدخل الخَلاءَ برجلِهِ اليُسرى» غير مستقبلٍ القبلة مطلًا ولا 
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مستديرها” '» ويدحل ساترًا عورتّه ويخرح ساترًا عورتّه وجوبّاء ولا يتكلم إلا للضرورة” '» ولا يَذكرُ اسم 


الله تعالى مطلقًا' ويتحاشى مَهَب الرٌيح» ويجتنث البول والتَّغْوّطً في الماءٍ ولو كثيراء ولا يقضي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوءء و"الخبّثِ"» بضم الباء» والتسكين جائز للتخفيفء وهم ذكران الجن وإناثهم» ولحديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِثْرُ ما بين أعين اللحنّ وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن 
يقولوا: بسم الله" . 
)١(‏ للحياء من الله حل وعلاء وللتستر من أنظار الناس في الأماكن المكشوفة» » لحديث عائشة رضى الله عنها: "كان النبى صلى 
الله عليه وسلم إذا دحل الخلاء غطَّى رأسه. وإذا أتى أهله غطّى رأسه" وثبت فعله عن أبي بكر الصديق وجماعة من السّلف 
الصّالح. 
(؟) يروى عن عمر وهو مطعون جاءه شاب يعوده فلما أدبر رأى ثوبه يمس الأرضء فقال له: "يا شاب» ارفع ثوبك فإنه أتقى 
لربك» وأنقى لثوبكء ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك » وأنقى لثوبك". 
(4) سواء ف الفضاء والعمران. 
(5) فإن ناداه أحد ت,: تنحنح. 
() يكره ذكر الله تعالى فلا يحمد بلسانه إذا عطسء» ويجوز بقلبه؛ ولا يَئْدٌ سلاما ولا يجيب مؤدٌنا لما روي عن المهاحر بن قنفذ 
رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: "إني كرهت 
أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر" ذكر الفقيه الشاعر عدة أصناف يكره السلام عليهم» وظاهر الكراهة التحريم. 

سَلَامُك مكرُوةٌ عَلَى مَنْ سَتَسْمَعٌ ... وَمِنْ بَعْدِ مَا أَبْدِي يُسَنٌ وَيْشُْ 

مُصّلٌ وَتَالٍِ وَذَاكِرْ وَحُحَدَّتٌ 

كُذَا الْمَتيَاتُ الْأَِتَييّاتُ أَمْنَعْ 


وَدَعْ آكِلا إِلّا إِذَا كنت جَائعًا 
2 ع 
كَذَلِكَ أَسْتَادْ مُعَنٌ مُطيه 





حاحتةُ في مجالس النَّاسٍ ولا في طريقهم ولا في ظلّ شجرة مثمرة'"» ولا في المقابرٍ والمساجدء ولا 
يستنجي بيمينه» ويغسلٌ يديه قبل الاستنجاءٍ وبعدّه””, 

ولا يَدَعْ حَلْقَهُ ما يستقذره» ويُكرة البَولُ قائمًا إلا مِنْ عُذْرء ويُنَشّفُ مَقَعدََهُ قَبْلَ القيام”", ويخرج 
برحله اليُمنى» داعا بما ورد عن النِّي صلَّى الله عليه وسلّم: "غُفْرائَكَ" و "الحمدٌ لله الذي أذهب عن 


الأذى وعافاكق27؟". 


0 1 0 
ولرقت 


)١(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللاعنَيْنء قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخخلى في طريق الناس أو 
في ظلهم". [أبو داود في كتاب الطهارة]» أي الذين هما سبب اللعن والشتم غالباً. 

)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تر أو رّكوة فاستنجى ثم 
مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ" رواه البيهقي» والتور إناء مستعمل عند العرب. 

(") احتياطاً من الماء المستعمل. 

(؛) طلب هارون الرشيد رحمه الله تعالى كأس ماءء فقيل له: ماذا تفعل يا أمير المؤمنين إن لم تحد الماء؟ قال أدفع نصف ملكي» 
فشرب» فقيل له يا أمير المؤمنين» أرأيت إن شربته ولم يخرج» قال: أدفع نصف ملكيء فيا سبحان الله شربة وبولة تساوي ملك 


هارون الرشيد. 





إنائن الاسو ا | 


مراع ؤد*59)/, ورمع قث أمأياة سه د : ش ّ 
الاستبراءُ فرض” ". فيستبرئُ مُريدَ الطهارة حتى يطمئِنَ باستمساك المخرج وعدم خروج البولٍ أو 
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وأحكامٌ الاستنجاءٍ أربعة» الأوّل: وحوبث عَسْلٍ المحرج عند الطهارة من الحنابة والحيض والتفاس» كي 
لا تشيع النّحاسةٌ في البدن» 

وك القي291 إذا تحارزت التحاسة خرحها كذ الدرضيء .وهو المتقال ورتك آى كدر مقكز الكت فى 
التّحاسة المائعة» والأحوط عَسِلُهُ كَكَ أو كثْر", والثّاني: يُسَنّ الاستنجاءٌ إذا لم تتجاوز النَّحاسةٌ 
مخرجهاء والثّالث: يُستحب عند البولٍ فقط دون التغوّط» والرابع: بدعة وهو الاستنجاءً من الريح التي 


لطا 


)١(‏ السّين والنَّاءِ في اللّغة العرييّة للطلبء والمطلوب هنا إزالة النّحو عن البدن بالماء» والنّجو هو الغائط. 

(؟) وهو إعطاء أمر للدماغ بالكف عن الإخراج» لاطمئنان القلب والتيقن من براءة المخرج عن أثر الرشح, ونتر القضيبء ولا 
يعتاد عادات أخرى كالتنحنح والمشي ونقل القدمين والقفز والاضطجاع؛ والميل على جانب من الحوانب» أو إدخال قطن في 
الدبر بحجة المبالغة في الطهارة» والاستبراء خاص بالرحال دون النساءء أما المرأة فتنتظر قليلاً ثم تستنجي. 

(؟) فلا يخرج البول بعد الاستبراء إلا من ثلاث» المرض: كاسترخاء مثانة أو سلس بولء أو قطع البول بعدم الاكمالء أو الحصر 
الشديد» فالذكر كالضرّع إن حلبته در وإن تركته قر. 


(5) الاستبراء ثم الاستنجاءء أما الاستنقاء: فهو النقاوة بالدلك حتى يذهب أثر النجاسة بالأحجار عند الاستجمار وبالأصابع 
عند الاستنجاء بالماء أما الاستنزاه: فهو طلب البعد عن الأقذار والتطهر من الأبوال» والكل مطلوب. 

(5) بالدلك بالماء للدبر بباطن الاصبعين الوسطى والبنصر ويمكن ضم السبابة اليهما. 

(5) في حال تحاوز النجاسة المحرج لا يجزيء إلا الماء» أما على المخرج فيجزي كل ما يحصل به الإنقاء. 

(0) فالصلاة مكروهة مع وجود النجاسة» فإذا بلغت النجاسة الدرهم فالصلاة مكروهة تحربها إجماعاء والعفو عن فساد الصلاة لا 
مطلق العفو. 





الك اعانة ا .التق ولك اا لدا: 
وهو إزالة النّحاسةٍ عن المخرج"© بغير الماءِء كالحجارة والورقٍ والمناديل والخشب والقماشٍ والفلينٍ 
والقطن والحلد»ء وبكلٌ طاهرٍ يتشربث النّجاسة ويزيلُهاء والثّلانةُ تَدْبٌ» فلو زاد عن ثلاث مَسّحاتٍ أو 
نقص جار(" بشرط الاستنقاءء فإذا جاورٌ الغائطٌ مخرحَةُ لم يجرئٌ إلا الماءٌ وجوبًا”" والاستجمارٌ كاف 
لإزالة التّجاسةٍ عن مخرحها بالإجماع» ولا يَضٌْ بقاءُ أثر يَشُنّ زواله» فالاستجماد قف وحقف 


للنّحاسة ولا يُيلُها بالكليّة. 
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ولا يَسْتَجْوِرُ بيمينه''' ولا بعظم'' ولا بِرَوْثِ"'' ولا بطعام'" ولا بفخم'” ولا بكلس") 


)١(‏ فإذا تحاوزت النجاسة رأس الذكر وفتحة الدبر ل يجز إلا الغسل. 

(؟) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن استجمر فليوتر» ومن فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج" [أبو داود 
في كتاب الطهارة]. 

(؟) هذا في حال الثلط - خروج الغائط لينا -- ومثله حال الإسهالء أما في حال التبعير فيجزئ الاستجمار. 

(4) فهي للمكرمات كالمصافحة والطعام والشراب» والإشارة في الصلاة بالمسبّحة منهاء ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
قال: "إذا بال أحدكم فلا يأحذنٌ ذكره بيمينه» ولا يستنج بيمينه" [البخاري في كتاب الوضوء] . 

(5) لأنه طعام الجن بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخحوانكم الحنّ" 
[الترمدي]. 

(5) لنجاسته» ولحديث جابر في صحيح مسلم: "نمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر". 

(1) سواء لآدمي أو حيوان. 

(1) لتلويثه. 

(9) لإحراقه. 





ولا ببُحاج”© ولا 
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لعَسْل بالماء أفض 
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به : 
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١؟)‏ حرصا وعدم تسريه ايآ 
من الإتلاة 





اأعلاكدع اكد اك اكت اك كص اكه اكه اكم اكه كص كصلا 


[بابٌ في فرائض الؤؤضوء] 


وفرائضٌ”' الوضوء”" أربعة"» ثلاث مغسولاتٍ ومسو وابتداء الَسل! للوحد”” أولاء مِنْ منبتٍ 


الشّعرٍ أعلى الحبهة إلى أسفلِ لذن طولاء وما بين شحمتي الأذنينٍ عرضاء ولليدين”" مع المرفقين”" 


ِ 


تانيّاء 


)١(‏ مفردها فريضة» ومعنى الفرْض عندنا يختلف عن الواحب» وهو أدى من مرتبة الفرض» لأنه ثبت لزومه بدليل ظني» كمقدار 
المسح» وتعريف الفرض: ما ثبت لزومه بدليل قطعي الدلالة والثبوت لا شبهة فيه كأصل الغسل والمسح» وإن حصل خلاف في 
المقدار» ومن أنكر الفرض كفرء لأنه من الفرض العلمي العملي» الذي يجب اعتقاده وفعله. 

)١(‏ طهارة حكميّة أمرنا الله تعالى به لاستباحة محظورات لا تحوز إلا بوجوده» ويُستّى الطّهارة الصّغرى» ومعناه لغة الوضاءة 
والحسن والنظافة» يقال: وَضُوٌ الرحل بمعنى صار وضيئاء والوضوء بالضم: أفعال الوضوءء وبالفتح: ما يتوضأ به» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غُرا محجّلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطيل عُرته فليفعل" متفق 
عليه. 

(') وهي المذكورة ف الآية» وعند الشافعية ستة» أربعتنا والنية والترتيب. 

(4) ويحصل الكّسل بإسالة الماء على العضو المغسول بشرط التّقاطر بقطرة واحدة» أما الدهن فلا يصح, ولو بالثلج. أما عند أبي 
يوسف رحمه الله فلا يشترط التقاطر» والأول قول أبي حنيفة ومحمد وهو الراجح. 

(5) لقوله تعالى: "فاغسلوا وجوهكم' المفروض مرة واحدة» لأن الأمر لا يقتضي التكرار. وحد الوجه: من مَنبت الشّعر عند 
سطح الحبهة إلى أسفل الذَّقن طولاء وما بين شحمتي الأذنين عرضاء ويدخل في غسل الوجه غسل الحاجبين والشّارب وإيصال 
الماء إلى بشرتهما ولو كانا طويلين. 

(7) ويجب إزالة طلاء الأظافر وكل ما يمنع وصول الماء كشمع أو دهان أو غراء أو ما يكون له طبقة من الكريمات والفازلين» 
وتحريك الساعة والخاتم الضيق» ولا يترك ولو مغرز إبرة إلا ويغسله, لأن الطهارة الحكمية لا عفو فيها لا بدرهم ولا أقل. 

فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رحلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. 

(0) لقوله تعالى: "وأيديكم إلى المرافق" ولحديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه", هو العظم 
الذي يصل الذراع بالعضد, ويجوز فيه كسر الميم مع فتح الفاء» مِرْقّقَء والعكس كذلك: مَرْفِقَ وخالف زفر وقال: لا يدخل المرفق 
في الغسل؛ لعدم دعول الغاية في المغياء فإذا مد الحكم إلى جنسه دخلت الغاية في المغياء وإذا مد إلى غير حنسه لم تدحل الغاية 
في المغياء كالليل ليس من جنس النهار فلا يدخحل. 

فمن قُطعت يده ولم يبق إلا مرفقها وحب غسله» لدحوله ضمن الفرضية. 
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)١(‏ لقوله تعالى: "وأرحلكم إلى الكعبين" وهما العظمان النّاتتان على جانبي القدم» وغسل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب» 
فالغسل لمما ثابت بالإجماع والحر للمجاورة» لا لتكرار العامل. 

(؟) يقسم الرأس إلى أربعة أرباع: الناصية والفودان والقذال قَذَالُ الإِنْسَانِ: ما بَْنَ الأُنَْنِ مِنْ مُوَخرة البَأسِء فان من رأى وجه 
انسان يستجيز له أن يقول رأيت فلانا وإِنا رأى أحد جوانبه الأربعة» فالآية مجملة في بيان المقدار» وقد بين المقدار حديث المغيرة» 
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدار الناصية» فهو بيان بمحمل. 

وبحد أن التقدير بالربع مشهور في فقه أئمتنا الكرام» كمسح ربع الرأس في الوضوءء وحلق حرم لربع الرأس ولا يصح دونه» ولا 
تحوز الصلاة بانكشاف ربع العورة» ويعفى في النجاسة المخففة عن ربع الثوب. 

(؟) لقوله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم' ومسح الرأس فرض اجتهادي في المقدار أما في أصل المسح ففرض علمي. 

والمسح للرأس لا للشعرء فلو كان أصلعا لا يسقط مسح الرأس» ومن كان ذو شعر طويل فمسح على تمايته لم يصح.ء لأن 
المطلوب مسح الرأس لا الشعر» فإن الرأس هو العضو المعروف سواء كان بشعر أو دونه. 





[سْتَنْ الوضوى و مستحباة”*] 
وهي سبعة عشَّرٌ فعلاء أوَّها: عَسْلْ الكفين(" ثلانًا إلى الُسغين7" مطلقاء سواء استيقظ من نومه أُمْ 
لاء وسواء كان مِنْ إناءٍ أَمْ لا 2» وثانيها: النّسميةٌ في إبتداءٍ الوضوء”؟ يقول: بسم الله والحمد لله 
وثالثها: الاستياكٌ عند المضمضة”) لقولٍ التي صَلَّى الله عليه وسلّم: "السُواكٌ مطهرةٌ للفم؛ مرضاةٌ 
للربٌ' . 


)١(‏ السنة في اللغة هي العادة والطريقة سواء كانت حسنة أم سيئة. 


وهي ما واظب عليها البّهمُ صلَّى الله عليه وسلّم مع الثّرك أحيانا ليبيّن سنيتهاء وأما المستحب فدونماء فقد فعله النبي صلى الله 
عليه وسلم» دون استمرار عليه» وليس للوضوء واحبات. 

وقد ذكر أهل العلم أن المواظبة على ترك السّنّة الموؤكدة جملة توحب حرمان الشّفاعة يوم القيامة» "من رغب عن سنتي فليس مث" 
والمواظبة على التّرك أن يتركها بالكليّة أو مدة طويلة» كالشّهر والشهرين» فإن اعتاد العّسل مرةً مرمّ وواظب عليه إِثم وإلا لا» والسنة 
غير المؤكدة فيها العتاب لا العقاب. 

فالمستحب قسم من السّنة» ففيه المواظبة من غير إلزام» ولا إثم على الترك مع الثواب على الفعل» وتركه خلاف الأولى. 

)١(‏ وهو سنة إذا لم يكن عليهما بحاسة وإلا وحب الغسل. 

(7) وهو المفصل الذي يصل الكف بالساعد» وسبب الغسل احترازا عن توهم النجاسة. 

(:) لأن القيد هنا اتفاقي لا احترازي» سواء كان مستيقظا من نومه أم لاء وسواء كان بإناء أم بغيره» وقد أمر النبي صلى الله عليه 
بغسل اليدين ثلاثا قبل إدحالهما الإناء لمن استيقظ من نومه؛ وإن كان غسل يدي المستيقظ من نومه آكد. 

(ه) لحدث: "لا وضوء لمن لم يسم الله" فهنا لنفي الكمال لا الصحة؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لحار المسجد 
إلا في المسجد". 

(5) روى الطبراني في الصغير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله 
فإن حفظتك لا تبرح تكتب الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء". 

(0) ولو بالأصبع أو بفرشاة الأسنان» ويكون قبل المضمضة؛ فهو سنة للوضوء عندناء لا للصلاة» والاستياك للصلاة بعموم 
الأدلة. 





ا 

ع 
9 
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ورابعها: المبالغةٌ في المضمضة بمياءٍ حديدةٍ ثلانًاء إلا لصائيه(©؛ وحامسها: المبالغةٌ في الاستنشاق”) 
للاثاة. عام يكن .ضاتقاء. مع الانشطار بالبسرى7) .وسادسهاة سبك الأذنين2 وسابعهاء. تخلية 
اللحية الكنّةا» والأصابع”2 وثامنها: تثليث العَسلٍء 


أخرج مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزمة وذكره البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء"» فيتأكد الاستياك عند الوضوء بمذا الحديث» و بعموم الأدلة عند الانتباه من النوم» وعند 
تغير رائحة الفم» وعند قراءة القرآن» وعند الصلاة» وعند دخول المسجد ولمنزل. 

(1) المضمضة لغة النّحريك» واصطلاحًا: استيعاب جميع الفم بالماء» والأفضل إدحال الماء في الفم مع التّحريك» ثم بّه وإخراجه» 
وإذا ابتلعه يكون قائمًا بسئّة المضمضة كذلكٌَ. 

(؟) مالم يكن صائما فَيَرْفْقَ» وهو إدخال الماء في الأنف لغسل داخله» إلى مارن الأنف» جذب الماء. 

(5) لما ورد عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده اليمنى في الإناء فملأً فمه فتمضمض واستنشق واستئثر بيده 
اليسرى ففعل ذلك ثلاثا» والمضمضة والاستنشاق فيهما خمس سنن هي: الترتيب والمبالغة والتثليث وتحديد الماء وفعلهما باليد 
اليمى. 

َقَالَ الضّافِِي السّنة أن يجمع بين الْمَضْمَضّة وَالِاسْتئْشّاق بهاء واجد ثلاث مات فَيَأَحُذ الماء بكفه فيمضمض إِبَعْضِه ويستنشق 
بَعْضِه ثم هَكدَا في المرة التَانِيّة وَالَائّة. 

(4) دون تثليث بنفس ماء اليأس» لقوله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس" فهما من الرأس في التبعية لا في الاستقلال» 
فلو مسح الأذنين دون الرأس لم يجزه» حتى وإن كانت الأذنان بمقدار ربع الرأس» وكيفيته بإدحال سبابتيه في صماخهما ويمسح 
بإيحاميه ظاهرهما. 

(5) فيدخل أصابعه المبتلة بالماء إلى داحل اللحية الكثيفة» من أسفلها إلى أعلاهاء ولا يفترض ايصال الماء إلى البشرة» أما اللحية 
الخفيفة فيجب ايصال الماء إلى بشرتّاء لبقاء المواجهة بما وعدم تعسر غسلها. 

(5) في اليدين والرّحلين» وكيفيته: في اليدين ادخال بعضهما ببعض»ء وف الرحلين يخلل بخنصر يده اليسرى» فيبدأ بخنصر رحله 
اليمى وينتهي بخنصر رحله اليسرى. 





وتاسعها: التب00) وعاشْرّها: مسح كامل ارس 3 مستوعبًا لهو0 وحادي عشرها: لدت وثاني 


عشرها: الولاغ'؟ وثالث عشرها: التٌيامك 0 


5 ووسيا فق أعداء الطيارة وغله القلينه ولفظها باللساة يسمى ني غانا ا سنقيقةه لان أضلها العلب» نولة بأس بلفلها 
قياسا على الحجٌ» فعندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "قل عمرة في حج"", ولم يقولوا بالفرض لأن الماء 
مطهر بالقوة حلقة» وحتى لو توضأ للتبرد ثم أذن جاز له الصلاة» كإزالة النجاسة بالماء لا تحتاج لنية» فكذلك الوضوء كمفتاح 
للصلاة لا يحتاج إلى نية» فللوضوء حانبين» جانب استباحة الصلاة وجانب الثواب» فدون النية يستبيح الصلاة ولا ثواب» ومع 
النية يحصل الكمال» كحال عمر قبل الإسلام عندما اغتسل وهو حال الكفر لاستباحة مس صحيفة فيها سورة طه» وقول أخته: 
"يا أي إنك بحس على شرككء وإنه لا يمسها إلا الطاهرء فقام عمر فاغتسلء» فأعطته الصحيفة"» ولا ثواب لهء فمعنى "إنما 
الأعمال بالنيات" إنما ثواب العمل بالنية. 

وهذا الحديث ظني الدلالة ظني الثبوت؛ أما ظنية الثبوت فظاهرء وأما ظنية الدلالة فلأن حقيقة التركيب متروكة قطعاء لأن كثيرا 
من الأعمال يوجد ولو بغير نية» فصار محازاء والتقدير: إِنما حكم الأعمال بالنيات» والحكم نوعان: الثواب والإثم وإما الحواز 
والفساد» ولما اختلف الحكمان صار بعد البحاز مشتركاء ويكفي في تصحيحه ما هو متفق عليه وهو الحكم الأخرويء ولا دليل 
على ما اختلف فيه؛ فلا يصح تقديره حجة علينا. 

ولنا كذلك أن الآية أمرت بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» والقول بفرضيتها لحديث آحاد زيادة على نص الكتاب» وهو غير 
جائر» والوضوء طهارة بالماء فلا تشترط له النية كما لا تشترط لإزالة النجاسة الحقيقية باتفاق» والوضوء وسيلة للصلاة وليس 
مقصودا لذاته» والنية شرط في المقاصد لا الوسائل. 

(؟) وهو فرض عند المالكية لأن الباء زائدة عندهم, كما في آية التيمم المتفق على زيادة الباء فيها حيث قال ربنا: "فامسحوا 
بوجوهكم"؛ وباء الوضوء عندنا للإلصاق وعند الشافعية للتبعيض. 

(*) لقول علي رضي الله عنه: "ما أبالي إذا أتهمت وضوئي بأيّ أعضائي بدأت" فالآية جاءت بحرف الواو» وهو لمطلق الجمع» 
وذلك بإجماع أهل اللغة» ولم تشترط الترتيب» والترتيب مستفاد من السنة» وعند الشافعية واحب ودليلهم أن الآية ذكرت ممسوحا 
بين مغسولين» فلو لم يكن الترتيب مرادا لما تمّ الفصلء ومن عادة العرب ذكر المتجانسات متتابعة ولا يخالفون إلا لحكمة, ألا 
وهي الترتيب. 

(5:) وهو غسل العضو تلو العضو دون فاصل طويل» وهو سنة عند الشافعية كذلكء لثبوت التفريق عن عبد الله بن عمر دون 
نكير عليه. 

(5) أن يغسل اليد اليمنى أولا ثم اليسرى» والرجل اليمنى ثم اليسرى» سثل ابن مسعود عن رجحل توضأ فبدأ بمياسره» فقال: لا 
بأس» فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل على سبيل العبادة ينزله منزلة السنية» والمواظبة على فعل على سبيل العادة ينزله 
منزلة الاستحباب والندب» ومنه التيامن بقرينة جمعه مع الترحل والتنعل في حديث واحد روته السيدة عائشة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يعجبه التيمن ف تنعله وترحله وطهوره وفي شأنه كله" 





وراب عشرها: مسح الرّقبةٍ لا الحلقوه”'", وخحامسن عشرها: الدّلكُ بإمرار اليد على العضو المغسولء 
وسادس عشرها: البَّداءةُ بالمّسل مِنْ رؤوس الأصابع في اليدين والبّحلينِء وسابع عشرها: البَّداءهُ 
بالمسح مِنْ مُقدّم الرّأسِ. 


ويُستحبُ كمال الاتباع بفعل سُنئن الوضوءٍ كاملةً للدّخولٍ في حديث النَبِي صِلَى الله عليه وسلّم: 
الى و الثم > كلفد نان . . : 00 فال أزم 2ه ١‏ 1 ؟0) 
أنتُ العرٌّ المحجّلونَ يومَ القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاعً منكم فَليْطِلْ غيّته وتحجيله" ', 
وللخروج منّ الاختلافيء فإذا فرع من وُضوئه قالَ: "أشهدٌُ ألا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله" و 


"الهم احعلني منّ التُوَابِينَ واجعلني فر اماك د 


)١(‏ فعند مسح الرأس كاملا إدبارا وإقبالاء تصل اليد في حالة الإدبار إلى الرقبة» فتلكم المستحبة لكمال الاستيعاب» لا الحلقوم 
من الأمام» كما يفعله البعض» فهو بدعة مكروهة. 

(؟) رواه الإمام مسلم. 

(*) رواه الإمام مسلم بلفظ: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبد الله ورسوله؛ إلا فقتحت له أبواب الحنة الثمانية» يدحل من أيها شاء" 


(؟) رقاه الترمذي. 





[نواقض" الوضوو'"'] 


وينقظ 07 الوظبوية انق عق بيو 0 أوّنها: الخار من القُبْل والذّبر مطلقّاء مُعتادًا أو غيرَ مُعتاد”) 


نحسًا أو غير نحسء قليلًا أو كثيراء سالَ أو لم يَسِلْء كالبول والمَذي”" والوَدذي", والغائط, 


)١(‏ يكون النقض للأعيان واستعماله في المعاتي مجارّاء كنقض الحدار فهو حقيقة:» أمّا الوضوء فهو أمدٌ معنوي يقصد به استباحة 
الصلاة وغيرها من القربات» فنقض الوضوء هو نقض لذاك المعنى القائم بالبدن وهو الطهارة. 

(؟) نواقض الوضوء هي أحداثٌ وأسبابٌ» فالأسباب هي كل ما يؤدي إلى الأحداثء قال رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم: "لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه. 

2( هي كل ما يمنع ماكان مستباحا مع الوضوء. 

(4) الحدث: هو وصف اعتباريٌ قائم بالبدن» فهو بحاسة حكميّة» وليست بحاسة حسيّة» تمنع من صحة الصّلاة وبعض 
العبادات» كالطّواف ومس المصحفء قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ" 
(5) ونقض غير المعتاد لمظنة حمله للنجاسة» كإدحال ميزان حرارة أو أصبع أو حقنة باسور في الدبر» فبمثله يظهر أثر النجاسة من 
بلل أو ريح» فينقض. 

(5) وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الشّهوة من غير دفق من الرّحل أو المرأة» فهو بجس ناقض يجب غسل ما أصاب من الثُوب 
والذكر. 

(10) هو ماء أبيض خين يخرج قبل البول أو بعده؛ وهو بحجس ناقض يجب غسل ما أصاب. 

(8) لقوله تعالى: "أو جاء أحد منكم من الغائط ... فلم تحدوا ماء فتيمّموا" والبول قياسًا على الغائط وبثبوته بالسّتّة والإجماع 
فال بتكي 





)١( 2 50000000 0١‏ ا ل .(5) 07ت 5 اع 
والدودة''' والولدٍ منْ غير رؤية دم الثثفاس'", والحصاة واللّحْمٍ وامحقنة'" والدّم والرّيح إلا ريح القبُلٍ 


لفقم الفبسا كي 


والثَّاقِ: الخاريج النّحمنُ مِنْ غير السَبيلينٍ اعتباًا بحما”© بشرط الميلانٍ فعلا أو إمكانا”", والسّيلانُ 


تحاورٌ الدَّم أو قيجهِ أو صديده مخرحَةُ إلى مكانٍ يلزمُهُ حكمْ التطهير”": بخلافب الخارج الطَّاهِرٍ فلا 


ينقضٌ كالنُحابٍ والتّخحامة والدّمع والمخخاطٍ وصملاخ الأذنين”؟ والعرق واللَّنِ ورطوبة فرج الرأةٍ الظاهرٍ 
والباطن؛ والثالث: الّعافء والرابع: الي ملءٌ الفم”* 2 سواء كان طعامًا أم شرابًا أم مب أمَا الدّمُ 
فلا يُشترطٌ ملءٌ الفم» لسيلانه عن العروق التي هي مستقرُهُ وسالّ عنها للمعدة» وسبب النقض 
للخارج إلى الفم اعتبار الفم من الظاهر فيجب غسلْهُ في العُسلء ولا يفسد الصّوم بالمضمضة فيه 


)١(‏ والأرجح والأحوط أن تغتسلء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله لعدم حلوه عن قليل دم غالباء فأتزل الغالب منزلة لمحقق. 

(؟) الدودة واللحم والحجر وامحقنة والولد طاهرة في نفسهاء وسبب النقض لما قد تحمله من النجاسة. 

(؛) لقوله صَلَى الله عليه وسلّم: "فلا ينصرفٌ حتى يسمع صوئًا أو يجد ريح" متفق عليه وليس المقصود حقيقة الصوت أو 
الشمء بل بحرد العلم بالخروج يكفيء ولو دون صوت أو ريح, ولا يلزمه غسل موضع خروج الرّيح» لأنما لا جرم لماء فهي بحاس 
(5) بقية البدن» حلا السبيلين» فتأحذ الفتحة التي يخرج منها النجس حكم السبيلين» في وحوب التطهير ومقدار العفو. 

(5) وبتحليل الدم وبالتبرع بالدم اعتبارا » فهو دم مسفوح خارجء وكذلك لو سال بالعصرء ومثله لو مسحه في مجلس واحد 
بقطن كلما بدا ولو تركه لسال» أما مسحه في مجالس متفرقة فلا ينتقصء فتشرب الخارج النجس بأي شيء يعتبر ناقضاء فيشترط 
السيلان في غير القبل والدبر» أما بدو الدم على القبل أو الدبر فناقض حتى لو لم يسل. 

(0) فلا ينقض الوضوء سيلان الدم داحل العين من جانب إلى آخر. 

(4) ويسمى شمع الأذن أو صمغ الأذن» فهو طاهر ولا ينقض الوضوء إلا إذا احتلط بدم. 

(9) ويعتبر فيه اتحاد سبب القيء عند محمد وعند أبي يوسف اتحاد المجلس» فلو قاء في مجالس متباعدة وكان أكثر من ملء الفم 
لا ينقض» وعند الشافعي لا ينتقض الوضوء بالقيء مطلقا لأن البي صلى الله عليه وسلم قاء فلم يتوضأء ولنا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قاء فتوضأء قال الترمذي: وهو أصح شيء في الباب. 

ويرد على الشافعية أن القيء الذي لم يتوضأ منه البي صلى الله عليه وسلم كان قليلا دون ملء الفم. 

)٠١‏ وهو ما لا يطبق عليه الفم إلا بتكلف. 





والخامس: دمٌ غلب على ريقٍ الهم أو البصاقٍ أو ساواه'"» والسّادس: النومُ التّميلُ غيرُ المستمكِ”", 


بخلافي ما لو نامَ قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا ممكنا مَقعدنّهُ فالمفاصل في هذه الحميئاتِ 


مستمسكة”"» وكمن نامَ أثناءً انتظارٍ الصّلاةٍ وهو يسمع ما حولّه©: أو نام أثناءَ الخُطبة» والسّابع: 


المت 


والقَامٌ: الحنوثُ» والنّاس: الشكك لمظنّة الحدّثء والعاش؛: المباشرةٌ الفاحشة) والحادي عشر: 
الحدث بحكم الشّرع فيما لا تعجٌ به البلوى» وليس بحدث لا حقيقةَ ولا سببّاء وجاء على خلاف 
القياس »وهو القهقهةٌ”") 


)١(‏ العبرة باللون» فالغالب شديد الحمرة» والمساوي قليلها. 

(؟) كالمضطجع والمستلقي ولمتكئع والمستند» لاسترخحاء مفاصله» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العينان وكاء السه فمن نام 
فليتوضاً" يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الاست بالقربة التي لها رباط» فإذا ارتخى الرباط خرج ما فيهاء والله أعلم. 

(؟) أصل النقض بخروج الريح» والاسترخاء سبب عادي للخروج؛ فأقيم السبب مقام المسبب الناقض. 

(4) لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون" رواه 
مسلم. والمقصود أتحم ينامون حلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرّح به في بعض روايات هذا الحديث. 

(5) وينتقض الوضوء بالتخدير المانع من الاستمساك. 

(5) فأصل النقض بخروج المذيء والمباشرة المذكورة سببا عاديا أكثريا لهذا الخروج» فيقام السبب مقام المسبب الناقض» ومعناها: 
أن يُباشر الرجل امْرَته لشَهْوَة وقد الْتَشَّر طَا وَلَيْسَ تَينهمًَا ثوب وَلم ير بللا. 

() عملا بالأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا وتقديما للأثر على الرأي» وإن كان في سنده مقال» فالقياس أتما 
لا تنقضء لأنه ليس بخارج بحسء ولهذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة وسجود التلاوة وخارج الصلاة» والحديث حجة لنا ومثله 
يترك القياس» والأثر ورد في صلاة مطلقة - كاملة - ذات ركوع وسجود, فيقتصر عليها. 

وضابط القهقهة: سماع من بجانبه» والضحك ما يسمعه هو فقطء والضحك يبطل الصلاة خاصة:؛ والتبسم لا يبطل شيئا وهو 
الذي لا صوت فيه ولو بدا شيء من الأسنان. 





بصوتٍ مسموع لهُ ولحواره من يَقِظٍ بالغ2"7 داحل الضّلاةٍ إلا الجنازةٌ وسجدة الثلاوة0. 


واليقِينُ لا يزول بالشّكٌ فمن توضاً بيقينٍ ثم شلك في الحدثِء فهو متوضيمٌ, لقولٍ لني صلّى الله عليه 
وسلم: "لا ينصرف حتى يسمعَ صوتا أو يجدّ ريحًا . 


ا ا ا ا ا ا ل 300 4 () 4 (:) 0 500 5 
ولا يُنْقَضٌ الوضوءٌ بمسٌ الذكر أو الدبرٍ أو ظاهرٍ المرج مطلقًا » من نفسِه أو غيرو كطبيب وأمّ 


م 
8 م 


وقابلة”” ولا بمستٌ المرأة لشهوةٍ أو غير شهوة”"' ولا بأكلٍ لحم المترور» ولا بالأكل أو الشرب مما مّتِ 
النَّارُث'؟ ولا بالكلام الفاحشء ولا بقصٌ ظَفْرٍ ولا شَّعْرٍ ولا شارب» ولا بمست النّجاسة» ولا بدخولٍ 


الخلاءٍ دونَ قضاءٍ الحاحة» ولا بتغميض الميتٍ ولا بحمله ولا بتغسيله. 


فهذه الحمل ليس فيها الحدث لا حقيقةَ ولا حكمًا ولا سببّاء وإِنْ ورد فيها الحكمُ إلا أنما أحاديثُ 


آحادٍ فيما تعمٌ به البلوى» ولم تشتهر بخلاف حبر القهقهة, فهو آحادٌ فيما لا تعمٌ به البلوى فيُقبّل. 


)١(‏ سواء عمدا أم سهواء والصبي ليس من أهل الزحر فلا يتتقض وضوءه. ومثله النائم. 

(؟) فتبطل صلاة الحنازة وسجود التلاوة دون الوضوء. 

(5) المقصود ظاهر الفرج لا باطنه من الداخل. 

(؛) هذا في المس وأنه ليس بناقضء أما النظر إلى الفرج فهو خلاف الأدب»؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "قبض رَسُول الله صلى 
لله عَلَيْهِ َسلم وَمَا نظرت إِلَّ مَا مِنْهُ وَمَا نظر إِلَّ مَا مني". 

(5) لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق: "هل هو إلا بضعة منك" ولا الدبر ولا الأنثيين ولا بمس المرأة فرحهاء 
ونأحذ بحديث بُسْرة فيمن مس بشهوة حتى أمذىء فالنقض بالخارج لا بمجرد اللمس. 

(5) لا ينتقض الوضوء بمس اجنبية إلا أنه ما يحرم فعله» فتلكما مسألتان متباينتان» والدليل على عدم النقض أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقبّل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأء وغمزه صلى الله عليه وسلم رجحل عائشة وهو في الصلاة» ولمس عائشة 
للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجدء وأما الملامسة الواردة في الآية فهي الجماع؛ وهو قول حبر الأمة وبحر الملة وترجمان القرآن. 
(0) لأن نقض الوضوء مما هو خارج لا ثما هو داخل. 





[ما يحرم مع الحدث الأصغر] 
ويحرمٌ مع عدم الوضوءٍ ثلاثةٌ أفعالٍ الأوّل: الصّلاُ”" والثّان: الطُّوافُ”' والثَّالتُ: مسن المصحفي”" 
2 ع (5) اس (5") 6 : 60 0 اك ف ام 0 5 
دون حائلٍ متصل به أو منفصلٍ عنه ', والمنٌ لا يختص باليدٍ وحدهاء فتقبيل المصحفي مسن 
له وضِمُّةُ إلى الصَّدرٍ مسن له. 
ويجوز قلب أوراق المصحف بالقلم والكم ونحوهماء لعدم الم المباشرء وهذا القول هو الأقربث 


للقياس”"©» ويجورٌ مس كتب العلم المشتملةٍ على القرآن كالفقه والتّمسير والحديث» ولو بغير طهارة. 


ولا بأ بم الأطفالي للمصحني أثناء الحفظ» ولو دون الطهارة» فهم غيرُ مخاطبِينَ بماء والاستثناء 


للضرورة» ولدفع المشقة) 100 قُِ الصغر أولى وأبقى. 


)1١(‏ لحديث: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" 

)١(‏ والوضوء هذا واجب لا فرض» هو شابه الصلاة من وجه دون وجهء قال صلى الله عليه وسلم: "إن الطواف بالبيت صلاة 
فإذا طفتم فأقلوا الكلام" 

(؟) لقوله تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون" فلا يجوز مس المصحف - كلماته وسطوره والبياض الذي بينها والحواشي - بغير وضوء 
للمحدث حدثا أصغرء عند المذاهب الأربعة» وقال بعض العلماء بأن المراد بعدم المس هو للكتاب المكنون وليس للقرآن الكريم» 
لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وأن المراد بالمطهرون الملائكة, ورُدٌ عليهم بأن إلزام المكلفين بالطهارة من باب أولى. 

أما القراءة دون مس فجائزة باتفاق. 

(5) وما يعتبر حائلا حكميا: مس خاتم كتبت عليه آية أو درهم أو دينار أو ثُوب»؛ أو طاسة الرعب المكتوب عليها آية الكرسي» 
أو فنجان قهوة أو كؤوس الماء, لأنه لا يقصد للقراءة» وإن كان لا يجوز امتهان الآيات القرآنية. 

(5) كبيت المصحف أو مغلفه أو سحابه» فيجوز. 

(5) كحمله باليد بقماش فيجوزء وما يعتبر حائلا منفصلا مس كلمات المصحف من وراء الشاشات الإلكترونية» أو من وراء 
زحاج كالصمديات والجداريات. 

(9) "وَقَالَ بعض مَشَايِخنًا الْمغْتر حَقِيقة هُوَ الْمَكنُوبٍ حَتٌ إن مسّه مَكرُوه فَأما مس الحلد وَمَسنَ موضع الْبيَاض هِنْهُ لا يكره لِأَنَهُ 
م يمس الْقُرَآن وَهَدًا أقرب إِلَ القيّاس والأول أقرب إِلَّ التَّعْظِيم" [تحفة الفقهاء]. 





ويجورٌ مع الضرورة مسن المصحفي وأحذه كخوف السّقوطٍ أو الاحتراق أو الغرق أو الممسنّ بسوء, فإِنْ 
تمَكُنَ من اللّمس بالطّهارة تطهّرَء وإلا فلا. 


ومَنْ تعمّدَ الصّلاةَ دونَ الطهارة فقدٍ ارتكب إثما عظيمّاء فإِنْ فعلّةُ مستخمًا فقد كفرّء إلا فاقد 


الطهورين. 


ل 


0 





اناي الشبا 7©] 


يحب العْسْلٌ بأحدٍ معانٍ ثلاثة» الجنابة والحيض والتّفاس» على أهلٍ وحجوب الضّلاةٍ» فلا يحب على 
الكافر وامحنونٍ والحائض والنفساءٍ والصّيٌء وأركانٌ العُسلٍ(" ثلاثةٌ المضمضة والاستنشاق”" وغسلٌ 


لك البق . 


وقاقة آنا يموع للكلث عه كتيوة فيخس .ويرواة التجائة عن يدنه إذ فعداك 27 2 يوط 
وضوءًا كاملا" مم يصتٌ الماع على رأْسِه ثلانَّ» وسائرٍ بدنه بادنًا بالشّقّ الأيمن ثم الأيسرء لحديث 
عائشة رضى الله عنهاء قَالَتْ: "كان رَسُولُ اللو صلّى الله عليه وسلّم إِذَا اغْمَسَلَ مِن الْتتاّة يبَأ 


2و5 ئَر 78 3 0 353 اه 34 8 ع 8 00 م 00 03 202 سه 2 
فَيدَحَلْ أَصَابِعَهُ في أصُولٍ الشغرء حَقٌ إذا رَأى أن قَد اسَتبْرَاً حَمَنَ على رَأسِهِ ثلآث حَمَنَات م 


)١(‏ بالضم اسم للاغتسال عند الفقهاء وإن كان في اللغة الفتح أفصح وأشهرء وبالكسر: ما يغتسل به من صابون ونحوه» 
وبالفتح: غسل الشيء» ولم يفضّل الله الغسل كما فصّل في أعضاء الوضوء وإنما قال: "فاطهروا" فجاءت أبلغ وأشمل وأقوى من 
الغسل» ولذا أدخلنا باطن الأنف والفم في الغسل. 

(؟) ويسمى الغسل الطهارة الكبرى؛ والأصل فيه قول ربنا عز وحل: "وإن كنتم جنبا فاطهروا". 

(") وهذا هو الإطّهار لأن الفم والأنف يعتبران من ظاهر اللمسدء لحديث: "تحت كل شَعْرَة جَتَابَة فَاغْسِلُوا الشّغْر وأنقوا البشرة 
" وف الأنف شعر وَفي الّمّم بشرة. 

(5) وسائر هنا بمعنى: جميع» وليس بمعنى البقية. 

(5) ولم تذكر النية» لأن عمل الماء الطهارة خلقة» فمن غسل سائر بدنه دون نية أو بنية التبرد أو الاستجمام أو النظافة أو 
السباحة» أو بميزاب أو بماء المطر» أو لإنقاذ غريق» صح غسله وارتفعت المحظورات» وبالنية يحصل كمال الثواب. 

(5) كالمبي أو أثره لأنه حمس عندناء أو دم حيض أو نفاس أو أثرهما. 

(1) ويكره الوضوء بعد العُسل. 


(8) الأولى فرض والتثليث سنة» ثلاث حفنات أو ثلاث حثيات» والحفنة والحثية تكونان باليد» وإلا ثلاث طاسات أو ما 
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ولا وى 3 ياك 
: 07 7 ذخ 2 
يُشترط فك المرأة ضَّفائرها لكونه من ز 
نه من زينتها وعادتّما0") 


. و 1 ١‏ 3 24 ص 0 5 | 2 
لى | بمبار مطلقًا سواءً قَْ اللحة الما الندنة لا لقو وسلم فحت 
29 لسرر 2ه 9 0 وا / ١‏ 
حي 4 1 ' 
0 صلى الله عليه 1 " 
7 : - 


شّعرة جنابة فاغسليا الدع وأنة 
غسلو وأنقوا البَشَرَة" . 


)١(‏ رواه مسلم. 
0 5 
) سواء كان 5 
من حيخ 
0 حيض أم من جنابة» أما البحل إن كا ضفائر فينقضها 
بعه ف سرته أ 0 
يد صبعه ف سرته أو يصب الماء فيهاء 5 ثر فينقضها. 
ها 1 ثنايا البط.. 
يغسل ثنايا البطن» والإبطين. 





[نواقضٌ المُسل] 


وينتقضٌ العّسِلْ بخمسة أفعالٍ أوّها: إنزال المع بغير الإيلاج بأيٌّ طريقة كانت» وهو الماغٌ الدّافق منّ 
00 به *(1) يا ات .02 5 اا ت(؟) .: 1 اه 

المج على وحجه الشهوة » منّ بحل والمراق نوما بالاحتلام» أو يقظة بفكرٍ أو لمس أو نظرٍء 
وثائيًا: التقاغُ الختانينٍ مع تغييب الحشّفَة في الفرجء أنزل أو ل يُنزل» فيجب العُْسلْ عليهما كليهماء 


والقّالث: الإتيانٌ لمحم داحل الذّبر"2» والكابع: الحيضك”" والخامسث: التعَام. 


)١(‏ وهنا اتلاف بين الطرفين وأبي يوسفء هل يشترط دوام الشهوة من حين انفصال المني عن الصلب حتى الخروج من الذكرء 
فعند الطرفين لا يشترط الاستمرار» وعند أبي يوسف يشترط استمرار الشهوة حتى الإنزال» فلو انفصل المي عن الصلب بدفق 
وشهوة ثم سكن شهوته وأنسك ذكرم سدق انفصل يلا دفق ولا شهوة» فبهذه الحالة لا يجب الغسل عند الشيخ أبي يوسك وعتد 
الطرفين يجحب» ويفق بقول أبي يوسف ف الضرورات» وقد أحذ أبو يوسف بالقياس» والطرفان أخذا بالاستحسان احتياطا في 
العبادة. 

(؟) يخرج المريض الذي يخرج منيه بسبب المرض لا على وجه الدفق والشهوة» والحامل لحملٍ ثقيل حتى نزل منيه؛ أو المضروب 
بشيء حتى نزل منيه؛ فخروج المني من الصلب بلا شهوة وانفصاله عن الحسد بلا شهوة لا يوحب الغسل. 

() وهو الاحتلام كمن نام فاستيقظ فوجد بللا على ثيابه» سواء تذكر مناما أم لاء وإن تذكر حلما ولم يجد ماء فلا غسل عليه. 
(5) لقوله تعالى: "وإن كنتم جنبا فاطهروا" وللحديث: "إنما الماء من الماء" فهو منسوخ حزئي» ويكون يقظة بالاستمناء أو 
بالتفكير أو غير ذلكء» وقد كان في بداية الإسلام عدم وجوب الغسل من التقاء الختانين إلا بالإنزال» وأما الإكسال فلا غسل 
فيه ثم نسخ هذا الحكم بوحوب الغسل بالإيلاج أنزل أو لم ينزل. 

() وذلك بالجماع ولو بغياب الحشفة التي هي رأس الذكر» ومثله في وحوب الغسل الإكسال وهو الذي يلتقي فيه الختانان دون 
الإنزال. 

(5) لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تأتوا النساء في أعجازهن" وفي رواية "في أدبارهنَ" فقد حيّم الله تعالى الفرج 
حال الحيض لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن مُحَيُم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. 

والدبر دبر سواء كانت من الرحل أو المرأة فهي مستقر النجاسة؛ لذلك ذمَّ قومُ لوط المؤمنين معه فقالوا: 'إنمم أناس يتطهرون". 
(1) لقوله تعالى: "ويسألونك عن امحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في امحيض» ولا تقربوهن حتى يطهرن" 





[ما يحرم مع الحدّث الأكبر”""] 


ويحرم مع الحدث الأكبر حمسةٌ أفعالٍ ونا | لضصّلا 2 وثانيها قراءةٌ آية منّ القرآنٍ ولو عن ظهرٍ فل 7 
وثالثها: هبي المصحفبٍ دون عجان كا ورابعها كدو عجوم وخامسها: الطّوافٌ بالكعبة0 . 


)0 7 9 . عه ار و عه 5 59 2 هَ 38 ١‏ ا © 
ويستحب للك للجنب إذا أكسا عن العْسلٍ أن يتوضاً عند الطعام والشراب والمنام وَالعَؤْدِ للجماع 1 


)١(‏ بينها وبين ما يحرم مع الوضوء عموم وخحصوص وجهيء يجتمعان في ثلاثة ويزيد أحدهما على الآخر» كالدائرتين المشتركتين في 
جزء محدد. 

(؟) لحديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جنبا"؛ فلولا أن الجنابة قد حلت الفم 
لما حرم قراءة القرآن» أما إن قرأ بنية الدعاء أو الثناء أو الأذكار أو التسبيح فلا حرج؛ لحديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا 
من القرآن"؛ فسمي جنبا لأنه يجتنب هذه الخمسة. 

(؟) كالمصاحف المصندقة التي يتهاداها الناس» فيجوز مس الصندوق الذي بداخله مصحف. 

(5) لحديث: "لا أحل المسجد لحجنب ولا حائض". 

(5) أما الطهارة للطواف فاليست شرط صحة فلو طاف محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو نفساء صح الطواف» فالطواف 
لا يفسده شيء» كالرأة إذا حاضت في الحج ولما تطف طواف الفرض» وحشيت رجوع الطائرة بدونتماء طافت حائضا فصح 
طوافهاء وأثمت وعليها بدنة. 

(5) لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً" [مسلم]. 





[أحكامٌ الحلق والتّقصير والتّتفٍ للأشعارٍ] 


وأحكامٌ الأشعارٍ أربعةٌ: أوَّها: الحرمةٌ كحلقٍ لحيّة الَحلٍ وحلتي شعر 50:11 إل افظرانا لدراحة أن 
مرض وما يُقَدَّرُ مَدرَماء وكنتضٍ الحواحب لليّحلٍ والمرأق» والثّاني: الاستحباثك كقصٌ الشّاربِ 
وإنعناف1" وخلق النانة'© والذين" !2 وفون الابطيو اه وتقضير ما زافاهن القيضكة ى الس ذا وضاة 
لحدٌ الشهرة وجَلْبٍ الغيبة» والثَّالتُ: الإباحةٌ "كحلقٍ الرّأس للرخل”"» وتقصيره للمرأةٍ بحَدٌَ مثيلاتما 


منّ الصّالمات 200 


" أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: " تمى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها‎ )١( 
والنهي للتحريم مال يرد ما يعارضء فحلق شعر المرأة مُثلة - تشبّه - كحلق اللحية في حق الرجلء والمثلة حرام» وللتشبه بالرحال‎ 
أو بالكافرات أو بالفاسقات» حتى في التحلل من الإحرام حقها التقصير لا الحلق» فلم يبحه الشرع حتى في النسكء ففي غيره‎ 
أولى؛ قال صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقصير" فلا تقام السنة بارتكاب الحرام.‎ 

)١١‏ كره بعض العلماء الحلق ووصفه بالبدعة. 

() الاستحداد» ويجوز بكل مزيل» كالتُورة: بضم النون وفتح الراء» حجر كلسي يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط - 
مسحوق الكلس - أو الحلق أو النتفء لقيام أصل السنّة, لأن المقصود هو النظافة. 

وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أُمٌ سَلَمَة: أن الح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلّمَ كَانَ إذَا اطَلَى بَدَأ ته 
فَطَلَاهَا بِالتُورَق وَسَائِرَ جَسَدو أَهْلْهُ. [رَوَاهُ ابْنُ مَاجَ]. 

(5) لكوتما مظنة تعلق النجاسة» فاستحب قياسا على العانة» بل هي أولى لحصول الطهارة عند الاستجمار. 

(5) ويجوز الحلق فيهماء ورد عن أنس بن مالك قوله: " وُقَتَ لنا في قصصّ الشاربء وتقليم الأظفارِء ونتفٍ الإبطِء وحلقٍ العانق» 
أن لا نتركَ أكثرٌ من أربعينَ ليلة". 

(5) وهذا من المعفوٌ عنه» فللمسلم إزالته إن شاء أو تركه وهو داخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الحلالُ ما 
أحل الله في كتايه» والحرامُ ما حيّمَ الله في كتابه» وما سَكّتَ عنة فَهِوَ يما عفا عنة". 

(0) لقوله صلَّى الله عليه وسلّم : "احلِقُوه كُلّه أو اتتكوه كُلّه" فهذا دليك ظاهِرٌ على إباحة الفعلين. 

(8) إذا كان للزينة وبإذن الزوج. 





: 00 0 0000 مة: 3 000 : 
وحلقٍ الجبهة والأنفٍ والخد والرّقبةٍ والظهر والفخدٍ والصّدرٍ واليدينٍ والأذنين' “» والرّابع: الكراهة وهو 


القَرَعُ بتتشويه شعر الرَأْسِ بحلق بعضِهٍ وترك بعضٍ. 
وجميعٌ الأشعار المحلوقة والمقصوصة طاهرة”"2, وأمّا المنتوفةٌ فنجسةٌ لما تحمل من دُسومة» وإلا فلا. 
[باب المياةٍ المطهّرة] 


ا ١‏ 7 .. 1 5 و كِِ 2 - 3 02 0« م أ 20 5 020 7 
وترتف الأحداث وتزول الأبحاسُ بكلٌ ماءٍ نزل مِنَ السّماء' ' كالغيثٍ والتلج والبرد' ' أو نبَعَ من 
الأرضٍ أو استقرّ فيهاء كالبحر” والبُحيرة والنّهِرٍ والوادي والبئرٍ والعينٍ والبركة والنّدىء فهذه المياة 
طاهرةٌ بنفسها مطهّرة لغيرها ما دام الما باقيًا على أصل 2000 ولا يَضِدُه التَعْيْرٌ بطول المكث20 


ولا التأئرٌ بثْراب الأرض» كالكبريتٍ والملح والنفط. 


)١(‏ مالم يكن فيه تخنث وتشبه بالنساء فيحرم. 

(؟) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "اقسمه بين الئّاس" فعندما حلق رسول الله شعره وزعه على الصحابة التماسا للبركة. 

(؟) الأصل في كل المياه النزول من السماءء ثم تستقر في باطن الأرض وتنبع» قال ربنا عز وجل: "وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به" [الأنفال/١١].‏ 

(4) لحديث عبد الله بن أبي أو رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد" [البخاري ومسلم]ء ويسميه العوام: سن العجوز أو الحالول» ويسمى كذلك: حَبّ الغمام وحب المزن» وهو شيء 
ينزل من السماء يشبه الحصى. 

(5) قال صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميته" 

(5) قال صلى الله عليه وسلم عن بثر بُضاعة وهي بثر تلقى فيها الحيض والنجاسات فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" 

(0) أما التغير بطاهر كورق الشجر أو الحشائش وغيرها فلا يضرء وإن احضر لونه» وكذلك التغير بسبب طبيعة التربة كالمياه 
الكبريتية ذات الرائحة الغير معتادة. 





[ماءً الشّحرٍ والثَّمرِ] 
ولا يحزئٌ رفع التنّجاسةٍ الحكميّة الصغرى والكبرى باءٍ الثَّمَرٍ والشَّجَرِء كماءٍ العِتّبٍ وماءٍ البرتقال وماءِ 
جوز الحند وماءٍ الوردٍ وماءٍ السّوسٍ وماءٍ الجلاب. 
فصل 
[الكاه للق الغاني على الماه] 


ولا تحر الطهارة بماءٍ مخالط لطاهر غلب عليه حتى غيّر اسمه أو غيّر رقّته وسيلانه» كالسّكر الذي 


احتلط بالماءِ حقى صيرّه قطرّاء أو الطعية الذي احتلط بالماءِ حتى صيره عجيئاء فإخراجح الماع عن كونه 


نكال مرطبًا مسَكنًا للعطم يُفْقَدُهُ خاصَة رفع الحدث. 


فيل 
[الطّاهر المغّر غير الغالب على الماء] 
ويجزٌ رفع الأحداث وإزالةُ الأنماس بماءٍ احتلط به أمثال الصّابونٍ والتّعفرانٍ وسائرٍ المعطراتِ وتراب 


اليل وأمثاله مما يُغيّمْ اللّونَ أو الريح أو الطّعئ ول يُعيّر رقَّتَهِ وَسَيّلائَه ولا إسمه وهو المرعيئٌ في المسألة. 


م 

ةماع راد 
0 ا 
سي 0 


7 
5 م 
7 





[ تقديز الماءٍ الكثير وحكمُّه] 


م يَرِدْ عن الشّارع الحكيم التّقديرُ للكثير أو القليل» وهذا معتمَدُ المذهبء وتقديرٌ الكثيرٍ متروك 
للمُبتلى» فيَعملٌ بغلَةِ الظّنّ عندة» فما رآهُ كثيرا ولا تَصِلْ النّحاسةٌ لطر الآخر منه فهو الكنين 
وما رآهٌ قليلًا وتَشْيعٌ النّحاسةٌ فيه فهو القُلياه7) 

وللكثير حْكَمٌ الماءٍ الجاري”": فيجورٌ التَّطهُرُ به مطلمًا ولا يُحَكُمْ بنجاسته إلا إذا تغيّر أحدُ أوصافِه 
الثّلانة بسقوطٍ النّجاسةٍ فيهء بخلافيٍ الماءٍ القليل!" فيتنجّس بوقوع التّحاسة فيه ولو لم تغيّر شيئاء فلا 


يُرفعُ به الحدث ولا يُرَال به الخبثُ20©. 


)١(‏ وقيل فيه هو الذي مساحته عشرة أذرع (5م) طولا وعشرة أذرع (5م) عرضاء وبعمق ١٠'اسم‏ تقريبا» وهذا قول محمد بن 


الحسن رحمه الله تعالى» وقد رجع عنه ولم يقدر فيه شيئاء ومثل هذا لا يتحرك أحد جانبيه بتحريك الآخرء تحريكا باليد أو الوضوء 
أو الغسل؛ والمعتمد الوسط» وهي حركة الوضوءء وقد كان الذَّراع الوحدة الأساسية لقياس الأطوال في العالم العريّ والإسلامي» 
ولهذا الذّراع أجزاء ومضاعفات؛ فمن أجزائه: القبضة والأصبع والشّعيرة والشّعرة» وأنّا مضاعفاته: فهي الميل والفرسخ والبريد 
والمرحلة. 

(؟) وهو ما يعدّه الناس جاريًا على الأصح. وقيل ما يذهب بتبنة» ولا يعد هذا الماء بحسًا إلا بتغيّر أحد أوصافه من لون أو طعم 
و 

ويعتبر حوض الحمام جاريًا إذا كان الصُنبور والمصرف مفتوحين لو الماء نازلا والغرف متدارك بحيث لا يسكن الماء. 

() وذهب المالكية إلى أن الماء القليل لا يتنجس إلا إذا غيّرت النجاسة فيه» واستدلوا بعمومات الآيات والأحاديث التي أثبتت 
طهارة الماء أصلاء فالعلة النجاسة ولم يظهر أثرهاء فلا ينبت حكمهاء والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

(4) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 
يحري ثم يغتسل فيه" [البخاري في كتاب الوضوء]ء ومعلوم أن البول القليل في الماء الكثير لا يغير لونه ولا رائحته وقد منع النبي 
صلى الله عليه وسلم من الاغتسال فيه» وكذلك الأمر بغسل اليدين قبل إدخالمما الإناء حال الاستيقاظ» ومعلوم أنما لا تغير 
الماء» ولولا أن قليل النجاسة مفسد للماء لما كان للنهي معنى» وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة ما ولغ فيه الكلب 
مع أنه لا يغيّر في الماء» فالحاصل أنه إذا غلب على ظنه وجود النجاسة في الماء لم يجر استعماله عملا بحذه الدلائل. 





ولا يتنكّين الماءُ مطلقًا موت ذُبابة"' فيه أو صرصار أو بق أو عقرب أو سمكُ أو نحلة لأنّهُ ليس لما 


ده يَسِيلٌ قُُ الماع إذا ماتت فيه» ولا بموت حيوانٍ مائيٌ للولز. 
ل 
| الله اللسعمها 9 


و ٠.‏ وه 3 3 5 ي.ره) + وه 3 5 7 ع 
هو الماء الذي استُعْملَ”' في البدن على وجه القربة© أو استُغْيل في طهارة صغرى أو كبرى, 
وحكمُّة أنَّهُ يري الأبحاس ولا يَرْقَمُ الأحدات» فهذا الماءُ قد أَزالَ بحاسةً حكميّةَ فَيِحكمُ عليه 
بالتّحاسةٍ الحكميّة» ولا يَفسْدُ الماغ بإدحالٍ الجنب أو الحائض يِدَهُ فيه للعَدْفِ أو رفع الكوز منه 


للضرورة”2. 


)١(‏ فالحكم هو الطهارة» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء" [البخاري في كتاب الطب]ء أما أن تعافه النفس ولا ترغبه 
فتلك مسألة أخرى» فالضب حلال لكن نفس النبي صلى الله عليه وسلم عافته 

)١(‏ ماء مات فيه ضفدع مائي المولد» فلا ينجسه ويجوز التطهر به» ولكن يحرم شربه لحرمة أكل لحم الضفادع. 

(؟) روى مشايخ بلخ عن الإمام أبي حنيفة ثلاث روايات في الماء المستعمل» النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة وأنه طاهر غير 
طهور» وروى مشايخ العراق عن الإمام رواية واحدة وهي القول بالطهارة دون الطهورية» واختارها امحققون من أصحابنا وهو القول 
الأشهر الأقيس الذي عليه الفتوى. 

(4:) ويصير مستعملا بمجرد انفصاله عن العضو. 

(5) إذا غسل أعضاء الوضوء للتبرد أو النظافة لا يصير الماء مستعملاء إلا بنية الطهارة» أو الوضوء على الوضوءء أو لصلاة 
الجنازة ومس المصحف وقراءة القرآن» وغسل اليدين قبل الطعام, لحديث أي داود "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده" 
[كتاب الأطعمة]. 

(1) والنية معتبرة هناء فلو أدحلها لاتبرد أو غسل شيء فسد الماء. 
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وغُسالةٌ النّجاسة الحقيقيّة نحسةٌ7", سواء انفصّلَت متغيرةٌ بالتّحاسة أو انفصَّلَتُ قبل طهارة ماه 


قر 


النّجاسة أو انفصَّلَتُ بعد طهارة امحلٌ. 
فصل 
[ماء الأسآر] 


الشؤة هد بك الماع يعد الشّدب هخ الؤناو3"». ووصفة أله ماءٌ قليلٌ احتاج لبيانِ حكمهٍ في 000 
وله أربعةٌ أحكام, أوَّها: الطَّاهِرُ كسؤر الآدميٌ ولو كافرا", وسَؤْرُ ما يُوَكَلْ لحمه. والثّاني: سؤرٌ بحس 
كسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم» وتيقُنْ النّحاسةٍ في غير التْحسٍ” يجعل السْوْرَ كالعدم لا يرف 
حدنًا ولا يزيل حبئاء فيتيم إِنْ لم يد غيره» والثَالتُ: سؤرٌ مكروة تنزيهًا لِسَواكِن البْبوتِ والطّوَافينَ 
والطّوافاتِ» كسؤر الي والفأرة والحيّة والتّحاجة المحلاةٍ والبقر والإبلٍ الحلالة””'وسباع الطَير"© وسور 


)١(‏ وهو الماء المستعمل في إزالة بحاسة حقيقية حسية» وحكمه حكم امحل قبل ورود الماء عليه وعند الشافعية حكمه حكم المحل 
بعد ورود الماء عليه. 

() حكم الشور متولد عن حكم اللعاب وحكم اللّعاب متولك عن حكم اللّحم أما بدون الهمز فهو البناء حيط بالبلد» والجمع 
أسوار. 

(؟) أو ذميًّا أو وثنيًا أو مشركًا أو رجحل أو امرأة» حائضًا أم جنبّاء كبيئا أو صغيراء وأمّا قوله تعالى: "إنما المشركون نجس" فالمراد 
نحاسة اعتقادهم» وقد كان رسولنا الكريم ينزل الوفود في المسجد كثقيف ونحران. 

(4) كآدمي شرب خمرا ثم شرب الماء فأسأرء أو دحاحة أكلت العذرة أو هرة أكلت فأرة. 

(5) هي مأكولة اللحم فسؤرها طاهر إن كانت محبوسة معلوفة» أما المحلاة التي تلغ في النجاسات حيث أرادت فسؤرها مكروه. 
ومعنى الحلالة: هي التي تأكل اللّة (البعر) والعذرة» وأكثر أكلها منهاء وقد ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن لبن 
ولحم الحلالة» فإذا منعت من النجاسة عادت طهارتها. 

(5) للضرورة» وعدم إمكان التحرز عنهاء فالمنقار عظم وجميع العظام طاهرة لأتما لا تحلها الحياة» وسبب الكراهة أتما تأكل 
الميتات» والقياس أنما بجسة» والحكم بالكراهة استحسانا للضرورة. 





اكضاكدها 


الفرّس2"7» والسُورٌ المكروة إذا ل يد غيرةُ كت الطَّهارةٌ به بلا كراهة'"؛ ومع وجودٍ الطّاهرٍ تبقى 
الكراهةٌ ولا يجورٌ النَْمَمْ بوحودوء والرابع: سورٌ مشكوك في طهوريته'" كسؤر البَغْلٍ والحمارٍ فإِنْ لم 


باب القيقي”*] 
هو يُحصةٌ في الموضع والآلة» يقومٌ مقامَ الوضوءٍ والعُسلٍء ويأحدٌ حكم المبدَلٍ منة تمامّاء”” والنَّيةُ 
فرضٌ فيه بخلافي الوضوء لأنَّ اتاب مُلَوثٌ عرْفَاء أَمَا الماءُ فمُطَهّرٌ بالقوّة» ويكونٌ بمسح الوَحهٍ 
واليدين بالّابٍ الطَّاهرٍ أؤ حَجَرٍ أو عُبارِء أو مما هو مِنْ جنس الأرضء فقدْ جْعِلَت لنا الأرضٌ 


2 2 ا 000007 5 2 ل 7 3 كت ,”7 
مسجدًا وطهورًاء ولا يجوز التيمم بمترمّدٍ” ' كالخشب والحشيش» ولا بمتنجّسٍ من الصّعيد ولو طهر '', 


)١(‏ الفرس مأكول اللحم بلا كراهة»؛ وسبب العدول إلى كراهة أكل لحمه لكونه آلة الجهاد» فحتى لا تفنى آلة الجهاد حكم 


بكراهة أكل لحمه. 

)١(‏ مقتضى القياس أن تكون هذه المياه بجسة لأن هذه الحيوانات - الحرة والفأرة والحية - غير مأكولة اللحم و لا تتحامى عن 
النجاسة» وقد عدل عن القياس للاستحسان لشدة طوافها ومخالطتها للناس وأغراضهم, فقّد قال صلى الله عليه وسلم عن الهر: 
"السنور سبع"؛ فلشدة مخالطة السنور حكم فقهاؤنا بالعفو عن بوله على الفراش والثوب دون الأواني» للضرورة وعموم البلوى. 
(") فلحم الحمير محرم بلا إشكال وأنه إذا تعارض امحرم ولمبيح» يقدم امحرم» سواء بالنسبة للحديثين أم للاجتهادين عن 
الصحابة» والأصح أن دليل الشك هو التردد في الضرورة» فإن الحمار يربط في الدور والأفنية» إلا أنما دون ضرورة الهرة والفأرة» 
لدحولمما المضايق» دون الحمار» فوقع الشك في الطهورية» فهو بحس من وجه لنجاسة لعابه» طاهر من وجه لوجود نوع من 
الضرورة» وسرى الشك إلى سؤره» فهذا سبب الشكء لا أن السبب هو الإشكال في حرمة لحمه. ولاختلاف الصحابة ف سؤره. 
(54) طهارة ترابية حكمية عوضا عن المائية» قال ربنا: "فإن لم بحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا"» والتيمم في اللغة القصد. وفي 
الشرع: قصد مخصوصء بصفة مخصوصة:؛ لفعل مخصوص» بشرط النية و قصد القربة. 

(ه) هو حلف مطلقء رافع للحدثء لا مبيح لما تستباح له الطهارة» وعَلى هَدًَا إذا تيمم يجوز لَهُ أن يُوَدّي به مَا شَاءَ من 
الْمَرَائْضِ والنوافل مَا لم يجد الماء أو يحدثء ولا يتتقض تيّمّمه بروج الْوفْت كطهارة الْمُسْتَخاضّة. 

(7) وهو كل ما يصير رمادا بالحرق كالخشب والقماش والورق. 

(0) اشترط ربنا عز وجل أن يكون الصعيد طيباء لم تصبه بحاسة قط. 





]ا ا 000 ٠‏ ف ع انك سم 0 0 
ولا بمتَسَيّلٍ ينطع ويلينٌ ٠‏ كالحديدٍ والذهب والفضة والرّحاج إلا إن كان عليه غبارٌ أو ترابٌ فيجوز 


فمن 1 يد الماء(" إلا بمشقة الكير لميل”"» أو يد الماء ولا يمكنةُ إستعمالة لمرض أو خوفي اشتدادٍ 


المرض أو بُطءٍ الشفاء» أو حوفي عدوٌ أو قنصٍ أو قَضْفٍ أو حيوانٍ أو حافت المرأة فاسقًا عند الماع 
يكفي إلا لشربٍ ذي روح؛ أو خوفبٍ فواتٍ صلاةٍ جنازة أو العيدٍ لأنَّه ليس لما عَلَفْء ولو مِنْ 
جْنُبِء جارٌ له التَيِسَمُ ويجورٌ النَسُمْ قبل الوقتِ وقبلَ طلب الماءٍ طالما ظَنٌّ العجز ما زالَ قائمًا. 

ولو نوى التَيِمُمَ لدحولٍ المسجدٍ أو لمس المصحفي أو للأذانٍ أو للإقامة» لم يخْرْ أنْ يصلي بمذا 
وكيفيةٌ التَيمُم أَنْ يضرب المتيمّمُ بِيدَيْهِ على الأرض ضربةٌ واحدةً يُقُبل بمما ويُدبرُ ثم يرفعْهُما 
وينفُضُهُما أو ينفخٌ فيهماء ثم يسح بحما وجهّة» ثم يضربُ بمما الأرض مرة أحرى فَيُقْبل بمما ويُدبلُ 
ثم ينفْضْهماء م يمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهرٌ يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم 


يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى وعرٌ بباطن إيهام يده اليسرى على ظاهرٍ إكام يده اليمنى» ثم 


يفع باليسرى كذلكء فلليدين ضربةٌ واحدةٌ» فيُمسحانٍ معًا. 


(؟) عدم وجود الماء إما أن يكون حقيقياء كبعد الماء مقدار ميل (7كم) تقريباء أو حكميا كما لو كان الماء موجودا لكنه لا 
يقدر على استعماله. 


(9) ويقدر بنصف الساعة مشيا على الأقدام» ويساوي في النظام المتري : (؟كم). 





[نواقضن التَيمّم] 
هي عينُ نواقض الوضوءء ويُزاد عليها على الخصوص وحودٌ الماءِء أو القدرةٌ على استعماله بعد 
العجزء فوجودٌ الماءٍ قبل الفراغ من الضَّلاةٍ يُفسدُهاء بخلاف وجدان الماءٍ بعد السّلام من الصَّلاةٍ فلا 
يُفسدها ولا إعادةٌ عليه» وإِنّْ مازال الوقثُ قائمّاء لِأَنّهُ قدِرٌ على الأَصّل بعد حُصُولٍ الْمَفْصُود 


بالْبَدّل. 
[ باب المسح على الخفين] 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: "ما قلت بالمسح على الخفينٍ حتى جاءَني مثل ضوء التّهار" فالمسح 
على الخفين ثابثٌ عن سبعينَ من الصّحابة الكرام. 

هو رخصة منّ الله تعالى للرّحالٍ والنساي» حَضِرًا وسَمَرّاء فهو بَدَلُ حجري 3 بسح المقِيمٌ يومًا وليلة أربعًا 
وعشرين ساعة('2) والمسافر ثلاثة يام بلياليها" اثنانٍ وسبعونَ ساعة”"» يلبسهما على طهارة0”) 


كابلو"": ولو'قبك كمال الوكيووا" 


)١(‏ وكذلك من أنشاً السفر ثم رحع ضمن مدة اليوم والليلة. 

(؟) وكذلك المقيم إذا سافر ضمن مدته فيكملها لمدة السفر. 

(؟) المقادير تعرف عن طريق الشرع بالوحي, ولا طريق للعقل إليها. 

(4) لحديث: "دعهما فإني أدحلتهما طاهرتين" فلا يصح لبسهما على تيمم. 

(5) ينبغي كونه طاهرا من الحديثين عند اللبس» فإذا لبس الخفين على طهارة كاملة» ثم نام فاحتلم» فاغتسل غسل الحنابة وهو 
لابس للحفين لم يجز» حتى وإن وصل الماء للرحلين. 

(5) لأن الترتيب سنة فلو غسل رحليه أولا ثم لبس الخفين» ثم غسل ومسح ما تبقى صح فعله. 





اأعلاكد اكد اكد كا كه اكه اك اك كمض اكاك اكه اكاك كص كص اكاكس اكضاكى 
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وابتداغٌ المدةٍ بَعْدَ الحَدثِ”"2» ويكونٌ المسح خُطُوطًا بالأصابع(" على ظاهر الخنفٌ0" الطّام ©) 


اللر 0 أو من لبادِ أو جو أو قماش ك7 والذي حكن متابعةٌ اكد فيه80) لحاحاته دون 


1 10 
ان يتمرّق” ا 


ويمسحٌ بمقدارٍ ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد”' '' مره واحدةً» يبدأ مِنْ رؤوس الأصابع منّجهًا نحو 
السّاق. 


)١(‏ فلو توضأ لصلاة الضحىء الساعة العاشرة» ثم لبس حفيه» فصلى الظهر بحماء ثم قال الساعة الواحدة فاستغرق نوماء فمن 
الساعة الواحدة يبتدئ حساب المدة» لكونه ابتداء الحدثء أو لم ينم وما حرج منه ريح» فمن ذلك الوقت تبدأ المدة. 

(١؟)‏ يبتديء من أطراف الأصابع باتجحاه الساق حتى الكعبين؛ باليد اليمنى على الخف الأيمن وباليد اليسرى على الخف الأيسرء 
بالتزامن معا. 

(*) ولو اقتصر على مسح الأسفل فلا يصح, والدين لا يؤخذ من العقل كما قال علي ابن أبي طالب: "لو كان الدين بالعقل 
لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه» لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر حفيه". 

(4) كما لو كان من حلد ميتة قبل الدباغة» أو جلد خنزير» أو آدمي. 

(5) بأن يكون الحلد أسفله وأعلاه» أما المنعل فيكون الحلد أسفله خاصة. 

(5) ظهارة وبطانة» كجورب ذو ثلاث طبقات أوسطها عازل للماء والأخريان من صوف رقيق» أو من صوف - كالحرموز- إن 
وصل بجورب يستر الكعب. 

() وهو المشي المعتاد دون سرعة ودون بطء. 

(8) يشترط أن يكون المشي عليه لا على ما يلبس فوقه, فإن لم يتخرق فهو خف معتبر. 

(9) حددوه بالفرسخ؛ ويعادل قرابة الستة كيلو مترات» لأن صاحب الحاجة لا يمشي أكثر من ذلكء والمسافر راكب ومشيه 
قليل» فالعبرة بالفرسخ ف المقيم والمسافر. 

)٠١(‏ في كثير من قواعد الحنفية يعطى الأكثر حكم الكلء وهنا كذلكء فاليد أكثرها ثلاث أصابع فتقوم مقام الكل. 
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ولخ ايك اق القية الغمائة والقولكة وقبيك أن الثى على الللدعلية وسلم مت علن المور دل 
إن كانا ثخينينٍ يمكنٌ متابعةٌ المشي فيهما ولا تُرى بَشَرَةٌ الرُحل منهماء ولا يَشِمَانٍ الماء”", 


مستمسكين بذاتهما("» ساترين للكعبين» حارٌ باتفاق. 
ولا ُشترطٌ الّيةُ في المسح على الخفين» فهو معتبدٌ بالطّهارة الصّغرى» ولا تُشترطٌ فيها اليب 


ويجورٌ المسحُ على الحذاء المتّصِفٍ بصفاتٍ الحُفٌء ولا يضر رؤيةٌ الربحل من أعلاه» وعلى الخفٌ على 
الخفٌ» وقد ثبت المسحُ على الخفين على خلافي القياس فلا يُتَوسَّمٌ فيه إلا بما ثبت7). 


4 
4 


5 


)١(‏ الجحوربين ف زمن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عما نسميه الآن جوارب» فالجورب ما يحيط بالرحل» ويقال فيه هو قبر 
البحل» وأصل كلمة الجورب ليس عربياء فذاك لا يشف الماء ويمكن متابعة المشي فيه» ولم يثبت التشابه بين الجوربين في زماننا 
وزمان الوحي. 

(؟) أي يمنعان وصول ماء المسح إلى البشرة. 

(") ولو برباط هو جزء منهماء أما دون استمساك على القدم فلا يجوز. 

(؛) فلا يمسح على العمامة ولا القبعة ولا الخمار ولا القفازين» وما روي من مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة فكان 
مع الناصية» لا على العمامة انفرادا» فالحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل» والله أعلم. 

وقد استدل بعضهم بجحواز المسح على العمامة قياسا بالمسح على شعر الرأس» فكل منهما ليس برأس حقيقة بل مجازاء فكان الرد 
أنمما مع الفارق فالماسح على شعر الرأس ماسح عليه حقيقة لا مجازاء لأن الشعر أصل في الرأس والمسح على رأس فيه شعر لا 
يتأتى إلا بمسحه. والنتيجة أن المسح على شعر الرأس هو من مفهوم الآية وليس منفكا عنها. 





زيتقطع للخ علق اللنفين. ما يفضي الوضوة أولة.وبترع الف .هده النيه 1" .ولو الأعره0 
ثانيّاء وينقُضّهُ انتهاءٌ المدّةٍ ثالنّاء فإذا انقضت المدَّهٌ سرى الحدّث إلى اليّحلينٍ فَيَئْرِعٌ الخفينٍ ويغسلٌ 


000 
رحليه فقط7". 
والرّابعٌ وجحوبٌُ العْسا 6 فيجبُ رع للحفين» والخامسئ وجحوبُ ال لِعَسْلٍ كمن لبس الخفين على 
طهارة ايشم ث7 وجدَ الماع وجب نح حفيه فطهارةٌ الليقع بعدَ وحود الماءِ ساقطة والسّادمن المَرّق) 


فلا يجوز المسحٌ على خف مخروق0) بما يزيدٌ على مقدار ثلاث أصابع من أصابع البْحلٍ الصّغار. 


)١(‏ أما نزع الخف قبل احتساب المدة فلا يضرء كمن لبس الخف فجرا وجلس للأذكار ثم نزعه وصلى الضحىء ثم لبسهء كل 
هذا وهو على الطهارة الأولى» فلا يضره النزع. 

(؟) شريطة أن يكون النقض للوضوء بنزع الخف فقطء لا أن يكون قد أحدث ثم نزعه فعندها يلزمه كامل الوضوء. 

(*) لأن الموالاة سنة عندناء فالوحه مغسول واليدين مغسولتان ول يبق إلا الرحلين. 

(5) كالحنابة مثلاء فلا يصح مع الحنابة المسح على الخفين» فلا بد من نزعهما ثم الغسل. 

(5) سواء في محل واحد أو محال متعددة» من نفس الخف» فتجمع تقديراء أما لو خف فيه خُرق مقدر بأصبعين والآخر فيه خُرق 


أصبعين فلا يضرء فالعبرة بكل خف على حدة» فلا تضم خروق حف إلى خحف. 





[السح على الحبيرة”'2 واللّصيقة” والدّهينة] 
إذا أصيب المسلة(" وهو طاهرٌ أو محيثٌ حدنًا أكبرٌ أو أصغرّء فاحتاج للحي ا العَسلْء قامَ 
مسح ظاهرها مقامٌَ غسله”"»» والمسح عليها كغسل ما تحتها ما دام العذْرُ قائمًا. 
وكذلكَ المصابٌ بمرض جلديي”" واحتاج للمرهم الذي يحول دونَ وصول الماءٍ إلى البَشَرَة فيقومٌ إمرارٌ 
الماءٍ على المرهم مقامَ العّسل إِنَْ كان لا يضِّرُه فإِنْ تضرّر سقط الإمرارٌ كذلكٌ. 
ويُمارقٌ المسح على الحبيرةٍ المسح على الخفينٍ بأربع: لا يُشترط وضعُها على طهارة» ويُشترط فيها 


العجرٌ عن العَسْلء وأنما غيرُ مؤقتة» ويجورٌ المسح في أحدٍ الأعضاءٍ دونَ الآخر. 


)١(‏ مفردها جبيرة» وهي ما يشد أو يلف على الجرح أو الكسرء سواء كانت صغيرة أم كبيرة» فإن لم يستطع المسح فلا حرج 
لأن الجرح غير مطلوب شرعا المسح عليه والحبيرة وكيله. 

)١(‏ ما يوضع على الحرح وحواليه» وينبغي ألا يزاد فيها عن قدر الحاجة» لأنحا ضرورة وهي تقدر بما يجعلها ملتصقة حول الجرح 
(©) الحديث على رضي الله عنه حيث قال: "كسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على 
الجبائر" . 


(4) وكذلك مسح ما تحتاجه الحبيرة للاستمساك؛ فهو ضرورة تقدّر بِقّدْرها. 
25١‏ ويكون العذر بخوف ضرر أو زيادة م أو تأخر شفاء. 
(5) ومثله من قلع ظفره» وسبب الماء مرضا. 





[ نواقضٌ المسح على الحبيرة] 
وَيَنْتَقِضُ مسح ال مضطر بالبْروِ» أو سقوط الحبيرة بعد البو فإِن سقطث قبل لبر لم ينتقضٍ المسح. 
[باب الحيض”"'] 


الحيضٌ أمرٌ كتبه اللهُ تعالى على بناتٍ آدمَ بخروج دم ينقْضُهُ ابحم من إمرأةٍ بالغة9"© سليمة لا داءَ بما 


ولا ا وم تبلغ سن اليأي من لحي لحيض 0 وأقكُ احير لحيض ثلانةٌ أيّام بلياليهاء وأفسيعة 220 


هر 5 وءع 95 1 5 2 5 5 5 0 ع و ع 
وأكثره عشرة أيام ولياليها”"» وقد يستمرٌ في النزول وقد يتقطغ""2» وتتدرّحٌ ألوائه من الب والأحمر 


3 ا 00 .> الا سم 8 أ 060 


وأقكُ الع : بين الح ضتينٍ خمسة عشرّ يومّاء ولا 1 لمدةٍ التّقاءِ. 


)١(‏ الحيض ف اللغة السيلان» حاض الوادي بمعنى سال» و هو دم مخصوصء من موضع مخصوصء في وقت مخصوصء ويعتبر 
أمارة للبلوغ. 

(؟) ويكون فوق التسع سنين. 

(") لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سَبَايَا أَؤطّاس: " لا يُوطأ حامل حَمٌّ تضع وَلَا غير ذّات حمل حَيٌّ تحيض حَيْضّة "2 
فلولا أن الحيض علم على عدم الل وَإِلّا لخلا النَّهْي عَن الْقَائِدَة ولما روي عن عائشة رضي الله عنها: "الحامل لا تحيض". 

(4) فهو يأس من المحيضء وهو خمس وخمسون سنة تقريبا لا تحديداء وذلك بانقطاع دم الدورة الشهرية لسنة كاملة. 

(5) عادة المرأة غير ثابتة» والعبرة بعدد أيام الطهر الأخير. 

(7) وعند الشافعي أكثره خمسة عشر يوما بلياليهاء والأدلة في تحديد هذه المدد هو الاستقراء - وإن كان ناقصا لا كاملا 
لاستحالته - لأحوال النساء مع بعض الآثار الواردة. 

(0) فالطهر المتوهم ضمن المدة يعد حيضا. 

(8) فتمسح مع هاية العادة فرجها بالقطنة فإن لم تتلوث فقد طهرت. 





[محظوراث المحيض] 


وتمتنغ الحائضُ عَنْ سبع مما كان مُستباحًا قبل الحيض وأوَّها: الصّلاةٌ فتسقط عنها بترخيص الشّرع0© 
لتكرارٍ حيضها وللمة لمشقة القضاءعٍء وثانيها: خحُرمة الصّوم مطلقاء وتم تقضي صيام المَوْض لانفراده قُ السّنة 
مم وثالثها: حرمة الجماع2"7, ورابعها: لا تدحلٌ المسجد» وخامسها: لا تقرأ آي كاملة من الفركن9 


وسادسها: لا تممنُ المصحف إلا بحائل» وسابعها: لا تطوف بالكعبة". 


وإذا انقطع دمها لكر حيضها حار لزوجها الوطع إن ١‏ تغتسل» وإذا انقطع دمها لأكثر الحيضٍ 
وشغلت ذمثها بصلاةٍ جارّ لزوجها الوطءٌ قبلَ العُسل كذلكٌ. 


[باب الاستحاضة] 


وهو أحَدُ الدّماي؟ الكلاثة التي تخرجٌ من الفرجء وينفُضٌةُ البح بسبب داءٍ فيه» أيْ عرق من الحم 
شال 0 ويكونُ قبل البلوغ, وأثناء الحمل» ومن بلغتت سن اليأس من احجيض» ولأقكَ من ثلاثة 


يام وفي الرّيادة على العشرة أَيّام وقد ينزلٌ بعد الأربعينَ يومًا عقب الولادة. 


)١(‏ ويحرم عليها الصلاة ولو تطوعاء لأنتما مأمورة بتركهاء وذمتها غير مشغولة بما تركت» قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة", والإجماع منعقد على التحريم. 

)١(‏ قال ربنا: "ولا تقربوهن حتى يطهرن", فقد حرّم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة» "فاعتزلوا النساء في 
امحيض" إلا بما فوق الإزار» وإلا الجماع» قال صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع"؛ فإن جامع حال الحيض 
استغفر ولا تحب الكفارة عليه. 

(*) فإن كان بقصد الدعاء فلا حرجء وها أن تتعلم القرآن كلمة كلمة» وأجاز المالكية للحائض والنفساء لا الجنب قراءة القرآن 
ومس المصحف للقراءة إذا كانت معلمة محتاحة للتعليم» أو طالبة للتعلم» أو خافت نسيان المحفوظ. 

(4) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "افعلي ما يفعل الحاج» غير ألا تطوثي بالبيت حتى تطهري". 

(5) وتركيب دم الحيض كدم الاستحاضة والتفريق بينهما لم يستطعه حت الأطباء المعاصرين» فهما في الطيئة سواء. 
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وح وو 4 تبي )١١‏ 00 2 7 او ٍ 0 0 رك مع كه . 5 
وحْكمُةُ كالثعافي الذائم لا كنع صلاة ولا صومًا ولا بحرم وطتاء وتتوضا لِوَفتِ كل فرضٍ» وتصلي 
ضمن الوقتٍ ما شاءث من الفرائضي”" والنّوافلِ» وينتقضُ وضوئها بما ينتقض به وضوءٌ السّليم إلا 
محكَ عذرها”” ونخروج الوقتء وتبقى صاحبة عذر”' ما دامَ الدّمُ ينزل”2 إلا أن ينقطع وقت صلاةٍ 


كامل فتصيرُ بحكم الطّاهراتِ. 


وتُشْعَلٌ ذمة المرأةٍ بقضاءٍ الصّومٍ والصّلاةٍ دون إثم إذا زادَ زمن نزول الدّم عن عادتما حتى فاق أكثرٌ 


الحيض» ظنًالا» منها أنَّ العادة قد تغيّرتء فتبيّنَ أنَّ الدّمَ دمُ استحاضة. 
عر 0 
[باب النفاس”"] 


هو الدَّمُ النَالُ من القَرْج عَقيب الولادة» ولو سقطًا استبانَ بعضٌ حلقِي, ولا حَدَّ لأقلَهء وأكثزة 
أربعونَ” يومّاء إلا أنْ تكونّ لها عادةٌ فُعْتَبَلُ وقد يتقطْمُ الدّمُ ضمن المدَّةَ فيعتبد نفاسّاء ويحسبث 


انها في التوأمين”” © عقيب الولدٍ الأَولٍ. 


)١(‏ فالصلاة عليها فرضء وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولو قطر الدم على الحصير" 

(؟) ولو قضاء. 

() فنزول دم الاستحاضة لا ينقض وضوئهاء أما خروج الريح والنوم وغيره فينقض الوضوءء وعذرها خخاص بمرضها. 
(4) أصحاب الأعذار كمن به سلس بول أو انفلات ريح أو استطلاق بطن» أو جرح نازف» فإذا ضاق الأمر اتسع. 
(5) فلا بمر وقت يستطيع أن يؤدي فيه الفرض بلا سيلان. 

(5) فلا عبرة بالظن البين حطؤه. 

(0) سمي بذلك لتنفس الرحم بالدم» أو من خروج النفس من الرحم. 

(8) هو الحنين الذي لم يكتمل نموه» واستبان بعض خلقه. وإلا يأحذ حكم المضغة ولا نفاس. 

(9) وهذا وفقا للحديث الذي روته أم سلمة أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحلس أربعين» ولذلك قال بعض 
المذاهب لا حد لأكثره» وبعضهم قال: غالبه الأربعون وأكثره الستون يوما. 

)٠١(‏ هما اللذان يكون بين ولادتمما أقل من ستة أشهر. 





[بابُ المطمّراتٍ] 
ول المطهّراتٍ الماغ اتفاقًا("©, وهو جوهرٌ شقّافٌ لطيفٌ سيّال؛ والعذْبُ منه به حياةٌ كلك نام» فقد 
جعله الله تعالى أَضلًا للكلة”" يَرَقَمُ الحدثت”" وِيَُالُ به كك حبثٍ”»» كالمهع رطبًا”" والبول والغائط 


والدّم والمَذّي والوّذي والقيء. 


ويُكره إزالةٌ الخبثِ بماءِ زمزم”2» دون رفع الحدثِ”"2» وعند فقدانٍ غير يجورٌ استعمالّةُ مطلقًا. 


والنّان: العَسّْل بالمائع الطّاهٍ 00 كالحَكٌ أو الحليب أو ماءٍ الوردٍ أو عصير اعون .واكاك رونا 


3 )ء 5 _- 1 3 واء. م١١٠١‏ 
مائله”'' أو بالماءٍ المستعمل» وبكلٌ ما سبق يزال النََحمِن ولا يُرفع الحدث” © 


)١(‏ المطلق» لقوله تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء طهور" [الفرقان:/4/ 5؟]» وهو الذي جعله الشرع مزيلا للنجاسة الحكمية 
دون غيره من المياه» فأعضاء الوضوء ليس فيها عين تزول باستعمال الماء» فالأعضاء طاهرة» وإِنما فيها مانع حكمي من أداء 
الصلاة وما يستباح بالوضوء؛ وهذا عين التعبد» لأن هذا المعنى غير معقول المعنى. 

)١(‏ فهو يزيل النجاسة وأثرهاء بخلاف غير الماء فيزيل النجاسة وقد يبقى أثرها. 

(؟) الحدث وصف شرعي يقوم بالأعضاء يزيل طهارتها. 

(4) الخبث هو كل عين مستقذرة شرعاء كالدم والبول والغائط» لا المستقذر طبعا وعرفا كالعفونة والزناحة. 

(5) المي بحس مطلقا - سواء من إنسان أو حيوان - عند الحنفية» خلافا للجمهور. 

(1) لبركته وشرفه على بقية المياه وخروجه من بقعة طاهرة مباركة» وورد في الحديث أن 'ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم' وأن 
بعض الصحابة مكث عدة أيام يتغذى بماء زمزم ليس له غذاء غيره. 

(0) لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً. 

(8) وهو الماء المقيد أو المضاف والمائعات من الطعام والشراب» فكل مائع ينعصر بالعصر يعمل عمل الماء في الطهارة» فالمستحق 
إزالة النجاسة حتى لا توحد مع صلاته أرأيت لو كان حاملا للنجاسة على ثوبه» فلم يغسلها بل قص ثوبه في موضعهاء أو خلع 
ثوبه وصلى فلا شك أن صلاته صحيحة: فالمطلوب إزالة النجاسة» ولو بأي مائع مزيل لها. 

(9) لكن يكره ذلك للإسراف في المال» كالثوب مثلا لو أصابته بحاسة وغسلها بالبنزين فزالت عينها تمت الطهارة حينئذ» وإن لم 
)٠١‏ لم يجعل الله بعد الماء المطلق رافعا للحدث إلا التراب» ولم يجعلها في غيره من المائعات. 
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فإِنْ كانت النّحاسة مرئيةٌ وزالت عيثُها فقد تمْتِ الطّهارة ولو بِعَسْلَّةٍ واحدقء ولا يضرٌ بقاءُ أثر”"2 يشقٌ 
زوالةء وأقك العّسًا للنّحاسة غير المرئيّة ثلاث معَ العصر في كلءٌ مرّةء وله أنْ يزيد حتى يغلب على ظََهِ 


وكلُ بحس عُسِلَ بْماءٍ جار فقد طَهُرَ ولو دونَ العصرٍ المشروط» سواء كان ثُوبًا أو حيوانًا أو إناءً. 


وكذلكَ كك ما لا يُعصئ<"» يطهرٌ بجريانٍ الماءِ عليه ثلانَاء فَيُصّب الماع عليه حتى ينقطع التَّقَاطرٌ يفعل 


ذلك ثلاث مرات. 


التّلث: الثُرابث ويكونُ مطهُّرًا من الحدثين عند فقدٍ الأصلء ومطهُرًا للإناءِ الذي ولع فيه الكلث, 


بغسله مرة بالثّرابٍ . 


اليّابع: الذَّباغةٌ فهي مطهّرةٌ لكر إهاب” إلا ل © والآدمين” والمخنزير 20 


)١(‏ كلون أو ريح, والمعتبر النظر العيني لا ابجهري. 

)١(‏ كالخشب والسجاد والحصير. 

(؟) هو اسم لكل جلد قبل دباغته» فإذا دبغ لم يعد يسمى إهابا. 

(5) التذكية تعمل عمل الدباغة مطلقا عندناء ولو من كلب أو حمار أو غير مأكول اللحم؛ فإذا دبغ جلد الكلب جازت الصلاة 
عليه لأنه ليس بنجس العين عندنا. 

(5) لكرامته» فالآدمي طاهر حيا وميتاء وما أبين منه حال حياته فهو طاهر» كرجل قطعت يده - عافانا الله وإياكم -- فهي 
طاهرة. 

(1) لنجاسة عينه إلحمه وشحمه وجلده وشعره)» ورخحصوا بالانتفاع بشعره للضرورة إن نفع بشيء. 





وك الأصوافي والأشعار” والأعظم والأرياش السّاقطة" طاهرةٌ لأتما لا تحلّها الحياةُ؛ من إنسانٍ أو 


حيوانٍ مأكولٍ الآ للحم أو غيرٍ مأكول» حون أو ميّت0, وما أَبِينَ من حينٌ فهو كميئته. 
الخامس: الدّلكُ فهو مطهّر للتّحاسة العينيّة المستمسكة»» كمن أصاب نعله أو خقّه أو غيرههما 
قامة تدلكيا بالأرضن حى :الك عيلي. 


السكادس: القَرِكُ فهو مطهّرٌ للم الحافٌء ويُعفى عن أثره. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 


اس 3 أفرك الم من ارايت رسول الله 9 الله عليه وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا" 


السّابع: المسح فهو مطهّرٌ لكل مصقولٍ كالسّيف والمرآة والسّكين والأواني واليْحاجٍ والظفر والعظم 


ولك ما لا يتشرب النخاسة وتزول عينها ا 
َ اكه ٍ 3 2 ِّ أخوء 0 ٌ :3 
الثّامن: التّشميس والتّهوية مطهّرٌ لكلّ ما يزول أيه تمماء من لونٍ أو طعم أو ريح" 2. 


)١(‏ طاهرة لكن لا يجوز استعمالها بوصل شعر امرأة بشعر أخرى. 

(؟) بخلاف المنتوفة لوجود الدسومة في آخرهاء فهي بحسة من الإنسان وغيره. 

(") لما أخرج الدارقطني: "إنما حرم رسول الله صلَى الله عليه وسلم من الميتة لحمهاء فأما الحلد والشعر والصوفء فلا بأس به". 
ويدحل فيه شعر الإنسان غير المنتوف» وعظمه وسنه» أما الشعر المنتوف فنجسء لأن كل ما أبين من الحي فهو كميتته. 

(5) ما له جرم وحفت كعذرة وروث ومني» وطينٍ بولٍ وخمرء أما البول والخمر فإذا أصاب الخف أو النعل فلا بد من الغسل» 
لتشرب النجاسة فيهماء بخلاف المستمسكة. 

(5) لحديث: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له طهوره" 

(5) والدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجاهدون الكفار فتتلطخ سيوفهم فيمسحوتها ويصلون بما. 

(0) إلا أنه لا يتيمم به لاشتراط الصعيد الطيب. 
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العاشر: الاستحالة ينفسها أو بواسطة: بأن تحؤلت. النحاسة إلى عتصر. مسكى آخر» كمينة 
استحالت إلى ملح, أو خمر استحال إلى خل» أو دم غزال استحال إلى مسكء والرّيت المتنجس 
بتحوّله إلى صابون» وبحاسة دفنت في الأرض فتحوّلت مع الزَّمن لعنصر آخر. 

الحادي عشر: الحرق بالْثّارء فإذا زال أثر التّحاسة بالثارء أو استحالت بالحرقء كما لو تحؤلت العذرة 


رمادًا. 


لدان عشر: التّكرارء كذيلٍ ثوب المرأةٍ التي تحر حلمّهاء فهو يمسح الأرض المتنجّسة والأرض الطاهرة 


ذ فيطهر ع ع 


الرابع عشر: الحفاف”"» فتتحققٌ به الطهارة دون الطهوريّة: فهو يطهّر الأرض وما تُيْصّف به 
رصقًا مستقرّاء كالبلاط والبُحام والحجر والشّحر والكلاً. فقد كانت الكلاب تبول وتحول في مسجد 
لني صِلَّى الله عليه وسلّمء وم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 

أن النجاسة عينٌ مستقَدّرةٌ شرعاء ونحاستها بأوصافهاء من لون أو طعم أو ريح» فإذا ذهبت 


أوصافها بالجفاف»؛ فيطهر الح حينئظ . 


)١(‏ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أتما قالت: "إن امرأة أطيل ذيلي» أمشي في المكان القذر» فقال لما رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم: يطهره ما بعده". 

)١9(‏ لقاعدة: "ذكاة الأرض يبسها" 

(؟) فلا يجوز التيمم بأرض جفت عليها بحاسة. 

(5) فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 





الخامس عشر: التّقوير» بعزلٍ الخرءِ المتنجّس عن غيره» ويكون للجامدات كالسّمن والدّبس» فتطرح 


الئّجاسة وما وان 


المتّادس عشر: الرٌيق» كئدي أصابه قيءٌ طفل فمسحه بلسانه ثلاث مرات» وكأصبع أصابته بحاسة 


فلعقهاء ويطهر كذلك فم شارب الخمر بترديد ريقه وبلعه. 
الستّابع عشر: النَّدْفء ويكون للقطن والصّوف الذي أصابته بحاسة فأزال أثرها. 


امن عشر: الذّكاة الشرعية (الذّبح)» فإذا ذبح مسلمٌ أو يهوديٌ أو نصراية حيوانًا ولو غير مأكول 


للحم تو بنالدكاة” يعلةة هو عليه وتحيه آذ اكه كالدّباغ في إزالة الدَّماء السّائلة 


والُطوبات النّجسة» فتفيد الذَّكاةٌ الطّهارةَ كالدّبغ» إلا في الآدمي والختزير. 


النّاسع عشر: الحَفْرء ويكون للأرض إذا أصابت ظاهرها بحاسة» فجعل عاليها سافلها مطهّرٌ لما. 
العشرون: النّحت» ويكون لما يتشرّب التّتحاسة فتزول بفّشره ونحته كالخشب الجديد» ويكفى 32 
القدتم العّسلء لعدم تشربه العامة وِيَبَسِه. 

الحادي والعشرون: التّطفيف» ويكون للمائعات كالحليب والسّمن الذّائب والرّيت والعسل» فيضاف 
له طاهرٌ من جنسه حتى يفيضء فيصير بحكم الجاري. 


الثاني والعشرون: العَسل والقصل» ويكون للزيتيات» بصب لماء على الي المتنس» فيطفو الّيت 


وينزل الماء» فيزال الزّيت ويصب في إناء آخرء يفعل ذلك ثلانًا. 


)١1(‏ لحديث ميمونة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن فأر سقطت في سمن 
فقال: "ألقوها وما حوطاء وكلوا سمنكم"؛ [كتاب الذبائح والصيد]. 





[باب التجاسات7؟| 
وهى المستقذراثُ شرعًا المانعاثُ مِنْ صحة ما تُشترط له الطهارة» إذا وحدت في الثَّوبِ أو البدنٍ أو 
المكان2 وتُقسم اللمعاساطك إل لشيمية مغلّظة ومحقفة وكلاهما تمنعان صحة الصَّلاةٍ إذا تجاورٌ قدّر 
العفو» ويُعفى من ا لمغلظة مقدارٌ الذرد 7 ومن ١‏ لمحففة الريغ. 
والعفؤٌ المقصودٌ هو العفوٌ المقَيّدُ لا المطلقٌ, فتصحٌ الصّلاةٌ ولا لسن وتبقى الكراهة النّحرعيّة لِأَنّه 
يصلى حاملًا للنّحاسة. 
[التعانات اللبكة المدلطة” | 


وهي كك ما جاء فيها نص لا معارضة له“ )» وهي عشرة أُوَّها: الدَّم المسفوح”/ والئّاني: الخمر”) 


والتّلث: لحم الميتة” وما أَبِينَ من الحت مما تله الحياة(", والرّابع: جلدها مالم يُدبغ» 


)١(‏ وهي النجاسات الحقيقية» تذكر بعد الفراغ من النجاسات الحكمية. 

)١(‏ لقوله تعالى: "وثياتك فطهر" [المدثر:4/ 74]» وقوله سبحانه: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" 
[البقرة: /١‏ ؟]» وإذا وحب تطهير الثوب والمكان وجب تطهير البدن بالأولى» لأنه ألزم للمصلي. 

(؟) النجاسات الحكمية لم يرحص الشرع بشيء فيها. 

(:) فإن عارضها نص صارت مخففة» وهذا قول الإمام وعند الصاحبين: فالمغلظة ما اتفق العلماء على بحاستهاء والمحففة ما 


اختلف العلماء في طهارتًا ونحاستها. 

(ه) كانت العرب تأكل الدم فجاء التحريم بقوله تعالى: "قل لا أَحِدُ في ما أُوجي إِلَ ححيمَا عَلَ طَاعِمٍ يَطُعَمَهُ إِلّا أن يَكُونٌ مَيتة 
َو دَمَا تُسْفُوحًا أَو لكُمَ جنزير فَإِنّهُ خسن أَوْ فِسْمًا أَحِلَ لِعَيْرِاللِّ به هَمَنِ اضْطءٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ قن رَبلكَ عَفُورٌ بحِيمٌ" فالمسفوح 
هو الحاري» السائل»كمن ذبح مأكولا فلوّثه» أو جرح الحيوان فسال دمه» ويعفى ا السمك بأنواعه» ودم الكبد والطحال 
والقلب» لكونه دما حامداء وعن الدم الباقي في عروق الحيوانات المذكاة بعد الذبح. 

(5) وهو المتخذ من عصير العنب» وقد اتفق العلماء على بحاسته لقول ربنا عز وحل: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه". 





كع ع ع ع ع ات ات اعت كت ع0 ع2 لعطلعط 
3 


3 والخامس: بول ما لا يؤكل لحمه والٌوث والخِني7", والسّادس: تجو الكلب» والسّابع: رحيع السّباع» 


والثّامن: لعابُ الستباع» والنّاسع: خرءٌ الدّجاج والبط والإوزء والعاشر: ما يُنْمَضُ الوضوء بخروجحه من 


بدن الإنسان كالبول”'؟ والغائط والقيء””'والقيح والمني والمَذْي”' والوَدي والدّم 


يقول ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته في الوعظ والحكم: 

5- واهجُرٍ الخمرةً إن كنت فتىّ كيف يسعى في جُنونٍ مَنْ عَمَلْ 
-٠‏ وانَّقٍ الله فتقوى الله ما جاورث قلب امرئ إلا وَصَّلْ 
)١(‏ وهي ما ذبح على غير هدي الشرع» أو على هدي الشرع وكان الذابح غير مسلم ولا كتابي» وما ذكر عليها غير اسم الله» أو 
ما مات حتف أنفه. والعلة في نحاسة اللحم تحمد الدم فيه وعدم خروجه؛ والدم بجسء» ويستثنى من الميتة السمك والحراد وما لا 
نفس له سائلة. 
)١(‏ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون اليات الغنم فقال: "ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميت" الضمير عائد على ما ذكر من أسنام الإبل وآليات الغنم وعلى ما كان بمعناها ثما يموت بموتما وتحدث بالموت 
فيه صفة لم تكن قبل؛ بخلاف الوبر والشعر لأنه لا تحدث فيه بموتما صفة لم تكن قبل» وقد جعل الله تعالى لنا الأوبار والأشعار 
أثاثا ومتاعاء فكيف يجوز أن تكون ميتة وقد جعلها لنا متاعا؟! بخلاف الحلد الذي يموت بموت البهيمة ألا ترى أن الموت يحدث 
فيه صفة لم تكن له قبل من فساده وتغير رائحته» فأحاز رسول الله صلى الله عيه وسلم الانتفاع به وقال: "نما حرم أكلها في 
الشاة التي مر بما وهي ميتة" 
(1) روث البقر والفيل؛ والجمع أخثاء وخنيّ. 
(4) ولو من صغير أو صغيرة» فلا فرق عندناء أكلا أو لم يأكلاء وما روي من نضح بول الصبي إذا لم يأكل» فالنضح يذكر بمعنى 
الغسل؛ ومثله النضح من المني: هو الغسل له» فالعمومات تشهد لمذهبنا. 
(5) ولو من رضيع أو حيوان وكذلك ما احترته الحيوانات كالإبل والغنم فهو نجس قل أم كثر. 
(59) لحديث علي عندما أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي» فقال: "يغسل ذكره ويتوضأً" 
فغسل الذكر دليل النجاسة» والأمر بالوضوء دليل النقض. 





ويُعفى منها إذا كان دون حجم الدّرهو”' إِنْ كان لما جرم”2 مع بقاء سنيّة غسله, وما زاد على قَدْرٍ 
الدّرهم فهو مانعٌ من صحة الطهارة مع القدرة على إزالتها. ويحبُ غسلُهء ورزاز النّحاسة معفوٌ عنه 
لمشقة الاحتراز عنه”", مالم يَسْتَكتِيُهُ النّاظرٌ فَيَغْسَلء ورمادُ النّجاسة وبخارها ودخاتما وغبارها طاهر. 
وذهب زفْرٌ رحمه الله تعالى”؟» إلى أنَّ قليل النّحاسة وكثيتها سواء» فهو مانع من صحة الصّلاة؛ إلا أنْ 


تكون سير جد لا تذركيا العن: 


2 6ه 
0 0 0< اه 
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0 


)١(‏ استدل فقهاؤنا على التحديد بالدرهم بمشروعية الاستنجاءء إذ الاستجمار بالحجر كاف بالإجماع» وهو لا يستأصل 
النجاسة؛ وكذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال: "إذا كان مثل ظفري 
هذا فلا يمنع حواز الصلاة"؛ وهذا ما لا يعرف بالرأي فيحمل على السماع؛ وكذلك فإن التقدير بالدرهم هو على سبيل الكناية 
عن موضع خروج الحدث من الدبر» وقدر ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قوله: "إنحم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم 
فكنوا عنه بالدرهم" فلم يحدد الشرع المعفو عنه بالدرهم صراحة بل هو اجتهاد الأثئمة الكرام رحمة الله عليهم؛ والناظر للنجاسة 
)١(‏ وإذاكانت النجاسة مائعة يعفى عن مقدار وزنه» ويقدر بخمس غرامات» كمن يعمل بالجزارة والزبالة وا مجارير. 

(") وكذلك بخار النجاسة وغبارها. 


(4) وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. 





[التعاسايت الشيكة يلحندة | 


دردة. 6ه 1 4 01 ا 4 ُ 
وهي ثلاثةٌ: أوها: بول ما يؤكل لحمه”", والثَّاني: بول الفرس”" والثّالث: خرء سباع الطيور وما لا 
ع .- ره ُ 0 زه ١راء‏ وو 3 1 وو 60 و 8 
يكل لحمه من الطيور التي ترمي فضلاتما في الحواء فيُعفى عن ربع الثوب أو ربع البدن » ويستتن 
من الطيور الأهليّة كالحمام والعصفور فقد أجمع أهل الإسلام على تركها في المساحدٍء فدل على 
طهارة خرئها 00 
فصل 
[فاقد الطهورين] 
ومن فقد الماء والتراب» أو عجز عن استعمالهماء لعذر سمماوي أو أرضىء ولا يمكنه استحصال التراب 


بال من الأحوال» كالمريض الذي لا يجد من يناوله الماء والتراب» أو المصلوبء أو المكره؛ أو الحبوس 


تحت هدم, أو المربوط» أو المقطوع اليدين والرحلين وبوحهه جراحة» ففي هذه الحالات تسقط 


)١(‏ وعند الشافعية كل الأبوال بحسة لعموم الأحاديث سواء من مأكول اللحم أو غير مأكولء ولنا أن بحاسته مخففة لتعارض 
الأدلة» فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "استنزهوا من البول" يدل على بحاسته» وخبر العرنيين حيث أمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بالشرب من أبوال الإبل وألبائماء يدل على طهارته» و نظيره طواف النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة بالبعير» وقوله 
صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض الغنم"؛ فتعارضت الأدلة. 

)١١(‏ لان لحمه طاهر والكراهة عارضة. 

() مطلقا ولو غير مأكولة اللحم» كالصقر والحدأة» وروي عن ابن عمر: "أن حمامة ذرقت عليه» فمسحه وصلى" وعن ابن 
مسيتره نا للق 'ق التصفور. 

(54) فإن كانت النجاسة على اليد فيعفى عن ربع اليد وإن كانت على الرحل فيعفى عن الربع. 

(5) وروي عن ابن عمر: "أنَّ حمامة ذرقت عليه» فمسحه وصلى" وعن ابن مسعود مثل ذلك في العصفور. 





الشرائط والأركان» دون سقوط وجوب الصلاة» فالميسور لا يسقط بالمعسور» فيتشبه بأفعال الصلاة» 
حسب الحال التي هو عليهاء احتراما للوقت» فهو مستطيع لبعض ما أمر به لأن المقصود من 
الصلاة الخشوع وإظهار العبودية لله عز وجل فإذا عجز عن كيفية من الكيفيات» ينتقل إلى الكيفية 
المستطاعة”')» ويعيد الصلاة عند زوال العذر احتياطاء لأن الأعذار النادرة يلزم فيها القضاءء فكما 


قال ربنا عز وحل: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". 
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)١(‏ وعند مالك رحمه الله تعالى تسقط الصلاة أداء وقضاءء وحكمه: كالحائض ولمحنون والمغمى عليه فلا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء ولو فعلوها لما قبلت. 





٠‏ قواعد كتاب الطّهارة 


مَنْ قلّدَ عامًا لقي الله سالمًا. 

لا يُعذب الله مسلمًا في مسألة احتّلف فيها. 

حصولُ اللّهارة لا يقف على النّية. 

تتأثرٌ الأحكام بالضرورة وعموم البلوى. 

البول بحس مطلقا من إنسان أو حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول. 
عند المالكية والحنابلة ما يكل لحمه فطاهر بوله» لحديث العرنيين. 

ما يُوَكل لحمه فطاهر بوله عند محمد بن الحسن الشيباي رحمه الله. 
الطّهارة مع النّية تقع عبادة. 

من العبادات ما لا يحتاج لنية كإماطة الأذى عن الطريق والتّلاوة والأذكار 
وأداء الدّين. 

اليدب يدل غلك اللوافلية. 

المواظبة على سبيل العبادةٍ تستلزم السْنيّة. 

المواظبة على سبيل العادة تفيد الاستحباب والنّدب. 

الئية فرض في المقاصد لا الوسائل. 

لفك لين الممحم. 

ينقض الوضوء ما يخرج وليس هما يدخل. 

ُترك القياس بِالنّصّ. 





اليقين لا يزول بالشّك. 

للرّبع اعتبارٌ في المذهب. 
الضّرورات تبيح امحظورات. 
الذّرهم كنايةٌ عن جا الدّبر. 


الور فوق المتواز. 

يُعفى في النّجاسة الحقيقية مقدار الدّرهم. 

غسالة التّحاسة الحقيقية بجسة مطلقّاء ولحا حكم امحل قبل ورود الماء عليه. 
لا يعفى في النّجاسة الحكميّة أ مقدار. 

عون تخلييث المسح بنفس الماء لا بمياه جديدة. 

اعت الأمة على .وعتول المرفقين والكمبين .قي القسل. 

أجمعت الأمة على أنَّ الفرض ف الحلين العّسل. 

أجمعت الأمة على العُسل حال الإكسال. 

أجمع أهل العلم أنَّ الماء القليل والكثير يتنجس إذا ظهر أثر النّحاسة فيه. 
أجمع أهل اللّغة أنَّ الباء للإلصاق. 

أجمع أهل اللّغة أنَّ الواو لمطلق الجمع. 

الأصل في الأشياء الطّهارة. 

التَحريم لا يستلزم التبجيس. 

الأمر لا يقنضي التُكرار. 

السّنة لإكمال الواجب والواجب لإكمال الفرض 





الميشحب والتدوب سيان 


الضرورات تقدّر بقذرها. 
لمياه ثلاثةٌ طهورٌ وطاهرٌ ومتنجسن. 


5 1 ع اق 
الثم درحاثٌ فبعضّه أاشدكد من بعض. 


ترك السّنّة مع الإصرار وبلا عذر يوحب التّأديب. 

تارك المستحب لا يُلام. 

المستحب قسمٌ من السّنة. 

لا تشترط الثّية للمسح على الخفين. 

إذا وجد الماء بطل التّيمم. 

أجمع أهل العلم أنه لا يحرئ المسح على القفازين في اليدين والبرقع في 
الوجه. 

يعتبر البئر ماءً قليلًا فلا يحقق شرط التَّحرك ولا شرط الأَذْرُع. 

وك السحب غخللاف الأول 

اعتياد ترك السنة المؤكدة يوحب الإثم والكراهة التّحريمية. 

المسَّئَنُ حارسةٌ الفرائض. 

أجمع أهل العلم أن المسح على الخفين لا يكون إلا في الطهارة الصغرى. 
المندوب والتّفل والتطوع والمستحب مترادفة. 

قد ينرّل الرُبْعُ منزلة الكلٌ. 

التجاسة في معدتما لا ُعطى حكمها. 





إذا دخلت الباء على الممسوح تعدى الفعل إلى الآلة. 
إذا دلت الباء على الآلة تعدى الفعل إلى الممسوح. 
العبرة في تحري التّحاسة بالنّظر العيذعٌ لا امجهري. 
غلبة الظنٌ أمر باطني يختلف باختلاف الظَّانَينَ فلا بدّ من ضبطه بالحست. 
حافٌ على حاف طاهرهما طاهة بلا خلاف. 
المحدرات والأفيون والحشيش والسّمٌ محرمة وليست بنجسة لكونها جامدة. 
المسكر المائع محرم ونحس. 
ليس كل حرام بحس . 
هين أبن من حييٌّ فهو كميتته. 
يحرم اقتناء الخنزير مطلقا لنجاسة عينه» بخلاف الكلب فللحراسة والصيد. 
حاف على حاف لا ينجس بلا خلاف. 
ميتة الإنسان نحسة إلا الشهيد» ويطهر بالغسل. 
1 2د ليه ل عله الات 
لا يلزم من النجاسة التنجس. 
الأصل الطهارة. 
الفرض ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبة فيه. 
من الفقه عدم التقدير فيما لم يقدر الشرع. 
ما جاز لعذر بطل بزواله. 
الميسور لا يسقط بالمعسور. 





العذر النادر لا اعتبار له. 

أجزاء المصحف تأخحذ حكم الكل. 

تقبيل المصحف مسٌ له. 

حكم السّؤر متولد عن حكم اللّعاب وحكم اللّعاب متولد عن حكم 
الحو 

الاستنجاء والاستطابة والاستجمار كلها عبارة عن إزالة الجاري من السبيلين 
عن خرحه. 

الاستنجاء والاستطابة بالماء وغيره. 


ما ليس بحدث ليس بنجس . 

النية في التيمم فرض بالإجماع. 

النبيذ هو المتخذ من غير عصير العنب, فإن أسكر فهو الحرام» وإلا فلا. 
المشيمة والخلاص بحسانء لأنهما جزء حيٌ أبين منه. 

ليس كل طاهر يجوز أكله. 

لا صلة بين الطهارة وحواز الأكل» فتلكما مسألتان. 

إذا انفصل المي عن الصلب بشهوة» وحرج عن العضو بشهوة وجب الغسل 
اتفاقًا. 

إذا انفصل المني عن الصلب بلا شهوة وحرج من العضو بلا شهوة لم يجب 
الغسل اتفاقًا. 





إذا انفصل المي عن الصلب بشهوة» وخرج بلا شهوة» ١‏ يجب الغعسل عند 


يخرج المذي عند الملاعبة والمضاحعة والمداعبة» وحكمه النجاسة وينقض 


الوضوء. 

الكافر وابحنون والحائض والصبي لا يجب الغسل عليهم؛ فليسوا من أهل 
وجوب الصلاة. 

الاحتلام دون رؤية المي لا يوحب الغسل. 

الايلاج في البهائم لا يوجب الغسل مالم ينزل. 

الطواف شبيه بالصلاة وليس بصلاة حقيقة. 

لا بأس بقراءة الجنب للقرآن بقصد الدعاء لا بنية القرآن. 

التيمم ضربتان» وليحذر المتيمم من التراب المستعمل» وليمسح بالكيفية 
المشهورة. 

انعدام الماء نوعان: حقيقي وحكمي. 

نية الأعلى نية للأدن. 

نية الكل نية لجنس الأجزاء. 

لا يصح التيمم عند أبي يوسف إلا بالتراب» وعند الطرفين بكل ما هو من 


جنس الأرض. 





© الأصّْل عند أن التَيَهُم بدل مُطلق وَلَيْسَ بضروري. 

© التيمم رافع للحدث مطلقا. 

© كل بحس من الآدمي فهو بحس من سائر الحيوانات» كالأبوال والأرواث 
ونحوهاء وللضرورة أحكامها في البعض. 

© قال زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهر. 

© بول ما يؤكل لحمه نمحس عند الشيخين» ويباح شربه للتداوي عند أبي 
يوسف. 

© الآدمي أطهر المحلوقات ذاتا وغذاء, فماكان بحس منه فغيره من باب 
أولى. 

© قال الشافعي: خرء الطيور كله بحس» والقياس قوله» والااستحسان قولنا 
للضرورة. 


© لا حلاف أن الْأَجْرَاء الي فِيهَا دم سّائل مثل اللَّحْم والشحم وَالْخَلد وَتَحُوَا 
قَهِ بحسّة لاحتلاط الدَّم النّحس بما. 

©» كل صلب لا تحله الحياة من الحيوانات طاهر. 

© لا يحكم بالنجاسة بمجرد الشك. 

© يعتبر في الماء القليل والكثير أكبر الرأي. 

©» غالب الرأي دليل عند عدم اليقين. 

© حد الماء الجاري ما يذهب بالتبنة والورقة إذا سقطت فيه والأصح ما عده 





الكلب وسائر الحيوانات عندنا سواءء إلا الخنزير فهو بحس العين. 
سقوط الحيوان مأكول اللحم في البئر لا يوحب التنجيس لأنه طاهر. 


النَّاسّة القليلة لا تمنع جواز الصّلاة غَلِيظّة أو حَفِيمَة اسْتِحْسَانًا وَالقِيَاس أن 


تمنع جوَاز الصّلاة. 

الغليظة كل ما ورد في النص على بْحَاسّته وَل يرد نص آخر على طهّارته 
مُعَارضا لَهُ وَإنَ اختلف الْعلمَاء فِيه. 

والخفيفة مَا تعارض النصان في طَهَارته ونحاسته. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُّف وَتُحْمّد الغليظة مَا وَقع الْإِجْمَاع على نحاستها والخفيفة مَا 
اشعلش: العلقاء نيك 

ظهور الدم على السواك أو الفاكهة المقضومة لا ينقض الوضوء مالم يتحقق 
السيلان. 

لا بد من الاحتياط في باب العبادات. 


الأصل في الأعيان الطهارة» والنجاسات محصاة مستقصاة. 





مقدار نزح البئر المننجس 


موت الحيوان الصغير كالفارة أو إعادة صلاة يوم وليلة عند 
الفصقور جهل وقت سقوطهاء وغسل 
كل شيء أصابه ماؤها 
موت الحيوان المتوسط كالحمامة 
والدحاحة والقط 
موت الحيوان الكبير كالكلب 
والشاة والآدمي 
تس و اتناك أي سير ف يفير إعادة صلاة ثلاثة أيام بلياليها 
أو.متوسطظ أو كبيز عند جهل تاريخ وقوعها 
وقوع بحاسة مائعة أو جامدة 
يستكثرها الناظر بخلاف الروثة 
والبعرة. 



































التقريبات و التقديرات 


الذّراع 
الميل د راواو 4 ذراع 
يوم وليلة 
ثلاثة أيام بلياليها 
وزن الذرهم 
الدّينار 


الفرسخ- ثلاثة أميال 






































مفردات الحنفية في كتاب الطهارة 


- طهارة عظم الميتة وقرتها وحافرها. 
- طهارة لبن الميتة وإِنْمّحتها. 

- عدم تعين الماء في إزالة النجاسة. 
- إمكانية تطهير المائعات المتنجسة. 


- جواز التوضؤ بالنبيذ. 

- جواز إزالة النجاسة بمائع طاهر غير الماء. 

- جواز تخليل الآدمي الخمرةً» وأنما تطهر بذلك. 

- طهارة ذرق سباع الطير. 

- صحة الوضوء بلا نية. 

- جواز إدخحال القدم المغسولة في الخف قبل تمام غسل القدم الأخرى. 
- استحباب مسح الرقبة في الوضوء. 

- نقض الوضوء بخروج الدم اليسير. 

- نقض الوضوء بالقهقهة. 

- عدم نقض الوضوء بمس الفرج. 

- جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل العغسل. 
- طلب الماء ليس شرطاً في التيمم. 





- عدم بطلان الوضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا. 


- أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وما زاد أو نقص فاستحاضة. 





